تأايف 
بلغا 6 1 


الاستاذ يكلية اللهة العر بدة 


الطبعة الآولى 


ا" | ه لد لام 


المعسم السشسجلم 


هذه ألوان وصور من بلاغة العرب » ومعها دراسات عدة » عن 
الادب العرى ف عصرين من أزعى عصوره : عصر بق أميدة » والعصر 
العبامى الآول ٠‏ تناولنا فيهيا علءين من أعلام الآدب ء هما : الكيس 
ابن زيد الاسدى , وعمرو بن حر المباحظ شيخ الادب فى القرن الثالث . 


وكا سا ذلك 2 دراسات لسكئير من روائع اأزثر والشعر قُْ هلين 


العصرين » دراسة نقد » وموازنة » وتحليل . 

وصور البيان 5 وأعلامه 3 2 هذين العصرين كثيرة لا لسع الجود 
للإحاطة بها . ولسكن كن من القلادة ما أحاط بالجيسد . 

وألله ولى التوفيق ومناك أستمد المداية والسداد 3 


الو لغاي, 


9 أعلام الشعراء والادياء 


وآثار أديية هروية لهم 


الكميت ةا لاف 


20 1 


ألو ان من حماته : 

الكيت شار كل مقبون + هن شدر ا الدولة الآموية , وأحد البلخاء 
الختطراء النصيحاء ٠‏ وكن ضراب بم المثل فى البلاغة والبيان » ذلكم هو 
الكيت بن زيد الأسدى . 

وعوظن الكيية هو 1 09 ذة. وا 536 فة من أقبر البلاد الإسلامية , 

وأذيعها صيتاً فى اللخة » والآدب » والشعر ؛ وهى محال العسراع السيامى بين 

الشيعة وبى أمية » وكانت عاصمة على : وبقرءها قت لالحسين بكر باك ع كل 
أهلبا شيعة يتحصبون لعلى وآ ل بيته . 

ووالد الكميت هو زيد بن خنيس بن مجالد من أسد من مضر من نزار ء 
وقرم تو أبن كيرودثت بتضاتحة اللعةاوبيلانة المامكات:. 

ولد سنة .٠ه‏ ؛ ونشأ بالكوفة بين قومه ببى أسد إحدى قبائل الحرب 
الفصحاء من مر » فلوّن العر بية » وعرف اللآادب والرواءة ؛ وعم انناب 
العربو أنامبا ومثالباء مدارسةالعل : والأخذ عنالآعراب . وكانله جدئان 
أدركتا الجاهلية فكاتتا تقصان عليه أخبارها وأشعار أهلبا , فتخرج أعل أهل 
زماه فى ذلك » وأقر له حماد الرأوية بالسبق عليه . وقال الكميت الشعر 
وهو صغير » وكان لا يذيعه ولا يتسكسب بهء ويكتق حرفته ل تعلم صبيان 
السكوقة بالمسعد اك ل ير رن 0 ولاسما فقصائدهالتى 
أعلن فيا تشيعه لبنى هاشم وآل عل» أخذ يتصل بالولاة؛ والائميين » 
لمهم وينال جوا نزم . 


بس “ا سب 


الكنيت شاءر بنى ماقم السياس ؛ 


وما قال الكبيت20 بن زيد الأسدى الماشميات , قدم البعرة ؛ فأى 
الفرزدق ء فقال : يا أنافى اس إنك شيخ مضر وشاعرها , وأنا ابن أخيك ١‏ 
قال : ومن أنت ؟ فانتسب له . فقال : صدقت ! ها حاجتك ؟ قال : نفث على 
أساى ققلأت شعرأ 5 وأحنيت أن أعرض عليك ما قات » إن كان حدما 
أمرتى بإذاعته » وإنكان غير ذلك أمرتنى بستره » وسترته على . فقال : 
يبن أخى أخست شعرك على قدر عقلك » فهات ماقلت راشدا » فأنشدء : 
طربت ل وماشوقا إلى البيض9© أطرب 
ولا لعباً نى وذو الشيب يلعب 
قال : بل : فإنك فى أوان اللعب فالعب » فقال : 
وم يلونى دار ولا س0 منزل دم ينتطر بنى نان خضب 
قال :فا يطربك بابن أخى ؟ فقال : 
وما آنا من يزجر الطير همه أصاحغراب أم تعرض تثعلب6©9» 
قال : فا أنت ؟ وبحك ! و إلى من تسمو ؟ فقال : 
ولا السانحات”© البارحات عشية أمى سلم القرن أم مى أعضب 


(ؤ) شرانة الآدب ص مم ج ع ؛ المسعودى ص.ؤ١‏ ج١٠‏ 

4 البيض جمصع ييضاء بريد الفساء 

فيه رمم : أثر ٠‏ بطر ببى : حمانى عل الطرب 

() الرجر للطير : هو التيمن والتشاؤم مها ء والغراب أعظم ماكانتالعرب 
تطير به . وهذا نوع من العيافة 

(ه) السائخ ما ولاك ميامئه » والبارح : ماولاك مياسره » وكان أهل تمد 
يتيمئوت بالآول ريتشاءمون بالثاق وأهمل العامة بالمكس . و الأاعضب : 
الثور المبكسور القرن » وكانوا يتشاءمون نه 


سس #8 سمه 


قال : أما هذا فقد أحسنت فيه . فقال : 
وللكن إلى أهل الفضائل والنبى 2 وخير بى حواء والخير يطلب 
قال ؛ من هم ؟ و يحك ! قال : 
إلى التغر اابيض0© الذين يحبيم إلى الله فما تابنى أتقرب 
قال : أرحن » وك ! من هو لاء ؟ قال : 
بى هائم رهط الى فإتى ‏ بم وهم أرضى مرارا وأغضب 
قال : لله در ب أبيك 1 أصبت وأحسنت ؛ إذ عدلت عن الزعائف 
والآوياش» إذن لايصرد0”» سبمك ؛ ولا يكذب قولك . 
م مس فيا ء فقال له : أظور حم أظبر » فأنت والله أشعر من مضى » 
وأشعر من بقى . 
فقدم المدينة فاق أبا جعفر ممد بن على بن الحسين » فأذز له ليلا 
وأنشده قصيدته , من لقلب متم مستهام » » فلما بلغ من الميمية قوله : 
وقتيل بالطف» غودر عنهم 2 بين غوفاء أمة وطغام 
بى أبوجعفر , م قال : با كيت 1 لوكان عندنا مال للاعطيناك , ولمكن 
لك ماقال رسول لله لمسان بن ثابت : لازلت «ؤيدا بروح القدس ماذبيت 
عنا أهل ابت ! 
فرج من غنده فأقى عبدالله بن الحسن عل فأنشده فقال له : إن لى ضيعة 
أعطيت فيبا أربعة آلاف دينار » وهذا كتاما » وقد أشبدت لك يذلك 


شهوداء وناوله إنأه 3 


)١(‏ البيض : المشبورون من الاشراف 

(7) الرهط : القوم والقبيلة 

(م) صيره السهم : أخطأ أو نفذ ده » ضد . 

(4) الطاف : موضع قرب الكوفة » وقتيل الطف هو الهسين عليه السلام . 


يميد 0 9 

قال : بأى أنت وأى ! إ ف كنت أقول الشعر فى غيرء ؛ أريد يذلك 
الدنيا والمال ! ولكنى والله ما قلته فيكم إلا لله ! وماكنت لآخذ على 
ثشىء جعاته لله مالا ولا ممنا ؛ فأ عبد الله عليه ؛ وأ من إعفاته . 

فأخذ الكبيت الكتاب ومضى » فسكيق أياما ء ثم جاء إلى عبد الله فقال: 
بأى أنت وأى » بان رسسول الله » إن لى حاجة : قال : وما همى ؟ وكل 
حاجة لك مقضية » قال كائنة ماكانت ؟ قال: نممقال : هذا السكتاب تقبله» 
وترتجع الضيعة ! روضع الكتاب بين يديه ! فقيله عبد الله . 

ونوض معاعيد الله بن معاوية بن عبدالله ن جعقربن أنى طالبي(2© فأخل 

7 باء فدفعه إلى أربعة من غلءانه » ثم جعل يدخل دور بِى هاشم » ويقول : 
يا بنى هام » هذا الكنيت قال فيسكم الشعر حين صمت الئاس عن فضلكم» - 
وعرض دده ابنى أمية» فأثييوه عا قدر م ! قيطر ح الرجل فى الثُوب ماقدر 
عليه من درام وداس, وأعل النساء ذلك فكانت المرأة تبعث ما أمكنها 
حتى إنها لتضاع الحلى عن جدها . فاجتمع من الدنائير والدراه ما قيمته 
مائة أاف درم . 
خاء مها إلى اكيت فقال له : أتيناك يبد اقل » و فحن فى دولة عدوا » 
وقد جمعنا هذا المال» وفيه حى النساء ما ترى ؛ فاستعن به على دهرك . 
فقال : بأى أنت وأى قد أكثرتم وأطبيت وما أردت مدحى إباى إلا الله 
ورسوله » ولم أك لخد لذلك تمنسا من الدنيا ؛ فاردده إلى أهله » جهد به 
عبد الله أن بقيله كل حيلة فأى » فقال : إن أبيت أن تقبل فإىف رأيت أن 


تقول شيدًا يغضب منه بعض الناس ؛ لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصا بعها 


)0غ( من وعماء آل الييت ردني الات قرش 6 أقام بالكونة ور شعده أهلبا 
تلمإك وب بعالو لابية 2 وسار به بى أمية 3 ومو سواه إل مرأسان 2 ولكن أنامسل 
سووييهة ؟2 ْم أعيل كلد ورم ف قتله / راجع 7” ١‏ سمب أعلام الآدب ف تقس بي 
أمية لخفاجى ( 


سم وإ اسه 
بعض ما نحب , فتكافتك با تحب . فابتدأ الكنيت ٠‏ وقال قصيدته الى يذ كر 
فها مناقب قومه من مضر » وربيعة وإياد وأنمار2© , ويكثر فيا من 
تفضيليم » ويطنب فى وصغوم » و أنبم أفضل من قحطان . 
قات النمفة تن الكو تلض افو أهن القخ إل الدعموة 
العباسية » وأعقب ذلك اشقال الدولة عن س أمية ؛ إلى بنى ها” 
ومن هذه القصيدة : 
وجدت أله إذ سمى نزارا وأسصكنى مك قاطنينا 
لنا جعل المكارم خالصات و«للناس القفا ولنا الجبينا”"©» 
وكانالكيت من شعراء مضر و ألستتها المتعصبين عل القحطانية: المقارعين 
العالمين بالمثالب . 


وكان حكم ن عياش الاعور الكلى ولع مبجاء مضر » فسكانت شعر أء 
مطر تهجوه و يوم وكان الكنيت يقول : هو والله أشعء ر متكم » قالو!: 
فأجب الْرجل : قال : إن شالك بن عو أل القسرى يدل سن إلك ء فلا أقدر 
ها عليه . قالو| : فاسمع بأذنلك !١‏ يقول فى بنات عمك وينات خالك هن 
الحمجاء , 7 ذلك 5 الكنيت لعشيرته : وقال قصيدانه المذهية : 
ألاحييت عنا يامرينا » وهى الى يجا فها أهل المن ء وبلغ خالدا خيرها ؛ 


الكنيت معو الها نيه وآثار ذلاك ف سحياته ,: 


() الأغاق ص١‏ وراب ١١‏ 
)١(‏ نقض دعبل هذه القصيدة على الكنيت » وذكر مناقب العن وو فضاثئلها 
وملوكها » وذلك فى قصيدته الى منها : 
أفيق من ملامك ياظعينا 2 كناك الاوم م الأاربعيئا 
ألم تخرنك أحداث الليالىر 2 يشيين الذوائب والقرونا 
م هو وال الكوفة شام وقد وليها عام م. رو هء وعزلعتها عأم ١١٠١‏ مه 
وحبس وصودرت أمو الهء ثم قتل فى عهد الوليدين عبد الملك عام 17 هم , 


1ت 


فقال : لاأبالى مالم بجر لعشيرق ذكر » فأنشدره القصيدة وفها ذم لعشيرة 
خالد . فأحفظته عليه » ثم قال : فعلها » والله لأقتلنه ! 

ثم اشترى ثلاثين جارية بأغل من ء وضيرهن نباية فى حسن الوجوه 
والكهال و الادب :6 فر واه نالطاعيات ؛ وحصون مع نخاس إلى هشام بنعيد الك 
فاشتر اهن جميعاً , فليا أذى من استاطقهن » ف رأى فصاحة وأدباً » فاستق ر أهن 
القرآن فق رأن » واستتنشدهنالشعر فأنقهدنه قصائد الكميتنن زيد الأسدىء 
قال : وفى أى بلد هو ؟ قلن : فى العراق » ثم بالكوفة . 

فكتب إلى ثالد ‏ وهو عامله على العراق ‏ : ابعث إلى برأس اكيت 
أن يد » فيعث خالد إلى الكميت فى الليل , فأخذه وأودعه السجن ؛ ولما 
كان من الخد أقرأ من حضره من مضر كتاب هشام , واعتذر إليهم مر 
قله .2 وأذنهم فى إنفاذ الآ فيه فى غد . 

م قال لبان بن الوليد البجل . وكان صديقاً لكي أنظر ماورد 
فى صديقك . فقال : عر عل وات ذلك . 

9 قام أبان فبعث إلىالسكنيت رساله معغلامله وأركب الغلام فرسآ وقال 
لفة أ سن إن أذركك وديف الله الرمالة والفرسلك يو ق نيبا إلى 
الكميت : دقد بلغنى ماصرت إليه وهو القتل ؛ إلاأن يدقع الل عز وجل 
وأرى لكأن تبعت إلى ثحك2© , فإذا دخات إليك تثقبت بنقابها ؛ ولبست 
ذاعا وتربه فاق ازمر الأو له 

فأرسل الكنيت إلى أنى وضاح حبيب بن بديلوإك فتيان منبنى عمه هن 
أسد » فد خلعليه حبيب ف حيسه » فأخيره ابر » وشاوردفيه فسدد رأيه . 

عم بعث السكميت الىحى امرأته ؛ فقص عليها القصة وقالها : أىابنة عم » 
إن الوالى لايقدم عليك , ولا يسلبك قومك ؛ ولو خفته عليك لما عرضتك 


(١)تى‏ ذمج الكيت 


له ء فاليسته ثيابها وإزذارهاء وقالت له : أقبل وأدير » ففعل ؛ فتالت : 
ما أ نكر منك شيئاً إلا يبساً فى كتفك , فأخرج على اسم الله وأخرجت 
معه جارية لها نفرج ؛ ول يلتفت إلبه المرس وسار حي دخل منزل 
أن الوضاح . 
ولما مضى على السجان وقت ادى السكيثت فم يبه ؛ فدخيل ليعرف 
حميز وج قف اقمع داكو كور 11 لا أم لك ! فشق ثوبه ومضى صارضاً 
فى ياب شالد , فآخيرها بر » فأحضرحى : وقاللا : ياعدوةالله , احتلتعل 
آمير أاؤمنين ؛ و أرجت عدوه لامثان بك, ولآصنعن ولأافعان ! فاجتمعت 
ينم أسدوقالرأ : ماسيلك على أمرأة منا دعت | نغافبم وخل سيابا ! 
وسقط غراب على الخائط فنعب » فقال الكنيت لآنى الوضاح : [ف 
عور ذ؛ وإن حائطك لساقط , فقال : سبسان الله ! هذا مالا يكون إن شاء 
الله فقال له : لابد من أن تو لنى ء عفرج به إل بتى علقمة ‏ وكانوأ 
وتشيعون - لأقام فههم ٠‏ ولم يصبح حدق سقط الخائط الذى سقط عليه 
الخد رأب. 
وأقام الكنيت مدة متوارياً حي إذا أبقن أن الطلب قد ضف عنه خرج 
ليلا ف جماعة منبى أسد على خوف ووجل ء وكان عاماً بالنجوم متهدياً بها , 
هلما صار حير | صاح بالفتيان : هومو|(2 ؛ وقام هو يصلى . ثم رأى واحد 
متهم هيما ؛ فتضعضه 9 له ء فقال الكنيت : مالك ؟ قال : أرى شيما 
مققيات ء فنظر إليه » فقال : هو ذئب قد جاء يستطعمكم , خاء الذئب فربض 
تأسحية ؛ فأطعموه بد جزور فتعرقها"» , 3 أهووأ له بإناء فيه ماء فشرب 
ممه ء وارتحلواء جعل الذئب يعوى » فقال الكنيت ماله ؟ويله ! ألم نطعمه 
)١١‏ أصل التبريم والتهوم : هز الرأس من النعاس 
6 لعنعضع ضح وذل 
(م«) لعرق العظم أكل ما عليه من اللحم . 


سس ©# ل امه 


وشسقيه ؟ وماعرة فنى يما بريد, هو يعلينا أنا ل نا على الطر بق » تيامئوا 
يافتيان 0 شامنوا 5 ن عوأؤه ا 


الكيت ق الشام : 


7 يل الكبيت يسير حتى جاء الشام » وثوارى ف بنى أسد رمم ء 
ووخل إلى أغ انب قر شن - وكان سيدم بومئذ عنبسة بن سعيد بن العاص - 
فشت رجالات قريش بعضها إلى بعض ٠‏ وأنّوا عنبسة » فقالوأ : با أباخالد, 
هذه مكرمة قد أتاك الله بها » هذا الكنيت بن زيد لسان مضر » حفن 
أمير المؤمنين فى قتله » فنجا حتى تخلص إليك وإلينا . 

قال الوه أن بعوذ بقير معاوية بن هشام » » فى الكيت » فضرب 
فسطاطه عند قيره » ومعنى عنيسة » فأفى مسلية بن هشام فقال 4 :ءا أباشاكر 
مكرمة أتيتنك بها تبلغ الثريا إن اعتقدتها » فإن علست أنك ننى بها إلا كتمتها 
قال وماق ا فأخاره الاير , وقال : إنه قد مدحكم عام يسمع عثله فقال : 
هل" خلاصة . 

ودشل على أببه الذليفة هشام فى غير وقت دخول فقأل له هشام : 
أجنت لحاجة ؟ قال : نعم » قال : هى مقضية إلا أن يكون الكنيت » فقال : 

ها أي أن 2 18" ا ؛ وما أنا والكنيت ؟ فقالت أمه : والله 
لتقضين حاجته كائنة ما كانت » قال : قد قضيتها ولو أحاطت بمابين قطر ه2283 
قال : هى الكنيت با أمير المؤمنين » وهو آمن بأمان اله عر وجل وأماق » 
وهو شاعر مضر » وقد قال فينا قولا لم يقل مثله 3 قال : قد أمنته وأجرت 
أمانك له » قال: فاجلس له مجلساً ينشدك فيه ماقال فينا . 


(1) القطر : الجائب والناحية . 


عد [ اعد 
ىَّ مجلس هشام 5 
وقد اماس وارضجل ال متك ف هذا مجلس خطية م “م عثلبا قط . 
وامتدح بنى أمية بقصيدته الرائية التى ارتجلب! ارتجالا حت إنه لم جمع منها إلا 
:لك ال بأ ت الى حففابا الناس فى هذا اجاس وقك سه سل عنبها |! كيت فقال : 
ما أحفظ منها شيئاً ما ه و كلام أ رلته . 
وقديدأ قوله فى امجاس بحمد أسّه والثنام عليه والصلاة على رسوله » "م قال: 
وأما يمل )2 فإقى كنت أتدهدى ف غمرة » وأعوم فى بحر غواية, أخنى على 
0 53 واستتفرق رهلبا 2 فتحيرت ف الضلاة 3 117 الجهالة م( 
برعا عن الحق , جائراً عن القصد . أقول الياطل ضلالا . وأفوه بالبهتان 
والاء وهذآأ مقام العائث 4 فيك 0 0 ورافض العمابة ٠‏ فاعسل في 
با أمير المؤمنين الحو بة بالتو به » وأصفيح عن الولة , وأعف عن" الجرم 3 


دسم هع 


م أنشد قصيدته أن أوطا : 
قف الدار وقرفه زاار 
فا ول 00 
ماذا عليك من الوقو ف بها وأنك غير صاغر 
درجت علييبا الغاديا ت الرأنحات من الاعاص<» 
وفيها تقول : 
والآربف صرت إلى أمية والامور إلى المصادر 
جعل هشام يغمز مساة بقضيب فى يده» ويقول : أسمع أسمع . 
وفيها يدول : 
ل الم الها لك عند عثرته لعار 
(1) الأماصن: جمع عار ٠‏ وى الرييح كن افاي أواق قيس الارس 


كا أفوود قو السيام 3 والاصل ف امع الأعاصير ولكتدخغلف مذفاليا م كامفاج 
فلي الما ع ١0‏ 


سد 4[ عب 


وغفرتمو لذوى الذئو 2 ب من الأآكاير والاصاغر 
أنىن أمية إنكم أهل الوسائل والاواس 
تق بكل ملسة وعشيرق دون العشار 
نم معادرى للخلا ف كابراً من بعد كابر 
بالتسعة المتابعين شلائفاً وخضير عار 
وك القيامة لاندرا ل لشافع منكم ووارد» 
ثم قطع الإنشاد وأعاد خطبته » فقال ؛ 
د إغضاء أمير الم مئين سماحته وصباحته » ومناط المنتجعين من لا محل 
حبوته لإساءة المذنيين » فضلا عن استشاظة غضيه يجهل الجاهلين . 
فقال هشام : ويلك يا كيت 1 « من زين لك الغواية ودلاك ف العاية ». 
قال : « الذى أخرج أبانا من الجنة » وأنساه العهد ء فلم يحد له عزما » . 
قال له : فأنت القائل ؛ 
فيا موقدآ نارآ لغيرك ضووؤاها 2 وبا حاطب فى غير حبلك تحطب 
قال : بل أنا القائل : ظ < 
وجدنا قريشاً قريش البطاحم على مايق الآول الأول 
مم صلح الباس بعد الفساد وحيص من الفتق مارعيلو|0© 
قال هشام : فأنت القائل : 
لا كعبد المليك أو كوليد أو سلمان بعد أو كبشام 


من يمت لاحت فقيداً ومن بحى فلاذو إل ولا ذد ذمام 


. شافم وواثر : أى لمن يتتاابع متنكم فيكون شفعاً فى العدد أو وثرا‎ )١( 
, (؟) حاص الرجل الثوب : خاطه . رعبل الوب : مزقه‎ 


2 ١1 متهي‎ 


ويلك ياكئيت ١‏ جعلتنا من لارقب فى مؤمن إلا ولا ذمة : قال : بل أا 
القائل: 
فالآن صرت إلى أمية والآمور إلى المصسيائر 
ان العقسائل لعقا ثل وال+حاجحة الأخائر 
من عيد همس والأاكا سر من أمية فالا كابر 
إن الخلافة والإلا ‏ فبرغم ذى حسد وواغر2© 
دلا من الشرف التليسد إليك بالرقيد الموافره”» 
خلكت معتلج البطاح وحل غيرك بالظواهر© 
قال له : فأنت الفا عل : 
فل الى آمة حف ارا . ون قنك :البند والقظطيها 
أجاع الله من أشبتعموه 2 وأشبع من يجوركو أجيعا 
عرضى السياسة هاشى يكون نحا لاه رينا 
قال : لاتثريب ها أمير المومنين إن رأيت أن دو قولى الكاذب . . 
قال : بماذا ؟َ 
قال : بقولى الصادق : 
أورثثه' الحصان أ هشام 2 حسبا ثاقباً ووجبا نضيرا 
ونعاط به ابن” عائفة اليد بر فأمسى له رقيباً نظيرا 
وكساه أبنو الخلائف مروا| ن سنى المكار مالمأثورا 
لم نجهم له اليطاح دلكن ‏ وجدتبا له معان ودورا 


)01( الواغر : الحاقد . الإلاف : هو الإيلاف » ومعئاه فى القرآن العهد . 

م( الصمير فى دافا بعوت إل الخلافة والإلاف ؛ وداف : مثى فى تؤدة , 

(م) اعتلجت الأرض : طال تبتها . البطاح : جمع أيطح أو يطحاء وهو مسيل 
الماء فيه دقاق الحصى . الفلواهر : أشراف الأرض أى ما ار تفع منها , 


د 


م 


وكان هشام متكمًا » فاستوى جالساً وقال : هكذا فليكن الشعى . ثم 
قال : لقد ر ضرت عذك نكيت 6 فقيل بده وقال 5 أمين الأو منين 6 إن 
رأيت أن تزيد فى تشريق فلا تجعل لالد على إمارة قال : قد قحلت 
وكتب له . 
اكيت بعك الحفو عناه : 

و 5 أن أد الكميت أن بعك صنق نطاق ار اقية و النسبات 3 تأنين دم 
هشاما بحل ققوه نك , وبقكم الآمراء دالولاة ورجالات الدولة 2 ويتال 
جوائرم 3 

ورجع الشاعر إلى الكوفة بعد أن نال العفو , ونال الامن و الأامان 
من أن تهتد [ ليه يد خالد و الى الكوفة » وقد مدح غالدا إبعادا لشره عته 

وما عول *الد وولى الكوفة بحلده ترسف بن حير أ ثقئى عام واو ضاء 
حيرت اكيت خوذا من بطش الوالى الخديد : 

ومع أن اكيت مد بوسفت إلا 42 ل يسم من 9" 3 إذ قله صحلد 
نو سف وفوق ف اسه تدده هل سوياه عام 85 له . 

يدوى أن اكيت لا مدح توسف بن مسر وال العراق بعك نتحالد 
القسرى أشار فى مدحصه إلى استطعام خالد الماء حين خرجت عليه 
الجعفر ه10 وهى عل المذس 5 قال كنيف 5 
خرجت طم تمثى البراح ول تكن 22 كن حصنه فيه الرتاج المضيب2© 


(1) أتباع أنى جعفر محمد بن عل العاوى 
2( البراح : المفسع من الارض الاج : الياب العظم » وهو الباب المغالق 
و فيه ناب صغخير . ومضيب ؛ عليه ضبة ؛ وأملم5 يسهون المزلاج ضية ٠‏ 


(؟- بلاغة العرمب) 


ف اعد 
وما خالد يستعطم الماء فاغرا 2 بحعدلك والداص إل الموت ينعب0© 
وكان اند الذين على رأس بوسف عانية , فتعصو ا لالد و وضعو | ذباب 


سيو فم ف بعان الكميت 6 0 2 ل سرف ألدم حى مأت . 


شمر الكميت و 0 عر دك 


آراه القاد ف الكميت 8 


00“ 


كان حماد الراوية يصف شعره بأنه شعلب » بريد أن يغامل على المجاج 
والمناظرة والدل و الإقناع والترعان , زوم ذا وإ[ نان سماد بريد به الدم 
[لاأد أبلغ المبرانبفى شاعرية الكميت ف رأينا . 
وسثل معاذ اأهراء عن أشعر النأاس ؟ فقال : من| لأهليين: أمرو اأفيس ٠‏ 
وزهير ؛ وعبيد ن الرص ومرب الاسلاميين : الفرزدق ‏ وجرر 
واللأسطل . فقيل نابا عد مانا يناك 3 رت اميت ةال ذلك أشعر 
الآولين والآخرين . . وفيه يقول أبو عكرمة الضى : لولا شعر اللالميت لم 
يكن للغة ترجمان , ولا للبيان لسان . وقال أبو عبيدة : لو ل يكن لب أسد 
منقبة غير الكميت لكفام : بيهم إلى الناس وابق لم ذكرا . وقيل : فى 
الكميث ختصال ل تكن شاعر : 


كان خعايب بى أسك 4 وهقيه اأشيعة ' وسماففل القرأن 3 وكأن ثبت الجبنان 34 
وكان كانيا سامال0. اسقط 6 وكات لا 0 2 وكان جد لبأ 4 وهاو ول مني نار ف 
النشيع مجاهرا بذلك . وقال الفرزدق فيه : هو أشعر من متنى ومن بق . 

(") فاغرا : فالتخا قه . العدل ( بالسقيس ) النظير ١‏ يتعب : رفع صوته كتعيب 

الغراب . والمعنى أن خالا الذى استطعم الماء لايساويك فى مام القتال حين 


يرقع المنادى إلى ارب صوته ٠‏ 


سد 4[ اسه 


ألوان من شعر سكيت ف ماعياته 


0 قال السكيت بره زيك الأسدى لم بق هاشم وق إحدى القصائد 


الست امائعيات 0 

طربت وماشوقا إلى الييض أطرب 
وم تليق دار ولا رهم مزل 
ولا أن يمن بجر الطير هيل 
ولا السامات اليارحات عشسية 


5-5 
5 


ولكن إلى أهل الفضائل والتق 
إلى النفر البيض الذين بحبهم 
بنى هام رهط التى ‏ فإنتى 
شفطتك لهم مى جناسى مودة 
وكنثت طم من هؤلاء فمهؤلا 
وأرص وأرمى بالعداوة أهلها 
فا سامقى قول امرىء ذى عداوة 
فقل للذى فى ظل عمياء جونة 
بأى صكتاب أم بأدة مك 


وم يار ببى 
أطار قراب أم تعر حش تعلب60 0 
9 


هن سام ألقرن أم هر أعضب 
وير ب فى هو أم واخير يطلب 
إلى اته فا نالنى أتقرب 
ليذ وم دفن ا وأغضب 
إل كنف عطقاه أهل وهر هب 
بجنا على أى أذم وألع 
وفع 
2 


وإف لآرذى فيهم 
إعوور أء فييم عمد بى فيججدب 


وى متهم عارآأ عل والصيلتت 


)1غ( جور الطين وغيرها : طارةهأ خصاة حى تعر » فان و لتك مامتا 0 


وى ساغفة » وإن واتك ماسرما 0 فبى بأرحة : وما كان العرب ننشاءمون 4 


أعرض التعلب ف الطريق . 


)( الأعضب: المكسور أحد قر نيه 2 والعرب يتشاءمون يه . 


0( ير يك مز لااء وهؤلاء : أعداء بى هاشم من الوارج دبى أمية : والجن 


الترس . وأقصب : أ 


5( العوراء : الكلمة القمييحة . وبجدب : أى لعيبب ء 


ؤزهر ٠١‏ 
ومن بعدم لامن أجل وأرجب0© 


إليم ذرى آل الى تطلعت 2 نرازع من قلبى ظاء وليب" 
وإف عن الآمر الذى نكرهونه بقولى وفعلى ما استطعت للاجنب 
بشيرون بالايدى إل وق وم : ألا عاب هذا واألمشيرون عي 
فطائفة قد أكفرتى بة وطائفة قالوا : مسىء ومذنب 


فا ساءق قكفير هاتيك منهم ولاعيب هاتيك اتى هى أعيب 


وفيا يناج رسول الله صلى الله عليه روسل : 
فد اله رونا ودر اى أمد. “وق رقي لانن ألمي 
بك امتمعت أسايا بعد فرقة ‏ فتحن بثو الإسلام ادعى و السب 
حيساتك كانت مدنا وسستاءنا 
ومونك جسدعع للعرائين مرعب”" 
وأنت آأمين الله فى الناس كام 
علينا » وفيا احتاز شرق وعغرب7» 
واستخلف الآأموات بعدك ره 
ونعتب لو حكنا على الحق نعتب 
وبوركت مولودأ ويوركت ناشسما 
ودوركت عند الشيب إذ أنت أشيب 
)0 أرجب : أى أمهاب . 
(9) ألبب :جع اب . 
(م) العرا نين جمع عر نين : الآئف ٠‏ والحراد تجدع العرئين : الذلة والمهانة . 
(؛) وفها احتاز شرق ومغرب : أى فيا ضله شرق وغرب . 
(0) نستشلف الأموات : أى للتمس متهم خلقا ٠‏ 


و ل ومن هاشعيات السكيثت أيضا قوله : 


ألا هل عم فى ر أيه متأمل 
وهل أمة مستيقظون لرشدم 
فقدطالهذا التوم واستخرجالكرى 
وعطات الاحكام حتى كأننا 
كلام النبين الهداة صكعاذمنا 
رضينا بدنيا لانريد فراتقها 
ونحن بها مستمسكون كأنها 
أرانا على حب الحياة وطولا 


وهل مدبر بعد الإساءة مقبل0© 
فيسكشف منه التعسة المادم0©) 
مساويهم لوكان ذا الميل يعدل 
على ملة غير الى لحل 
وأفعال أمل الجاملية نفحل 
على أننا فيا كوت و معتل 
لا جية0” ما مخاف ومعةل0© 


بحد بنا فى كل يوم وتمزل 


م ال ومن الماميات هذه القصيدة التي 0 عضا متها : 


لقاب متم مستهام 
ل 2 أدكار و أن 


مرا 
طارقات 
بل هوأاى الذى أجن ويدف 
والبعاتب 


للقربين هن ندى 


لعفيو ناك في الت 


غير ما صيوة ولا أحلام 
واضمصات التدود كالار اه 
لبنى هائم فروع اللانا 0 
كر من الور ف عق لكام 


سس وهر دى قو أشد الإسا<ه02) 


)1 / أى أما آن للعاقل أن يليه وللنائم أن سشقل 


(0) الملتف 4 وقاة 


(4) ماج 


)م( طارقات ٠‏ وصضصيف الأحلام ١‏ والادكار : التذ كر : غوان 2 ممع غانية 6 


وه المرأة اجميلة . 


)53 أجن مضارع ون (كنصر ) ّ د وأخق . روماه أجن ركأكرم ( . 


قروم : مع قرع وهو أعلى ألغىء 5 


)7( عر دي قواعد الإسلام : من أدسي الذىء :عمق جه وأقره 5 


والماة الكفاة فى الرب إن 
والغيوث الذن إن محل النا 


13 


والولاة الكفاة لللأمر إن دار 
وبقول فى وصف رسول الله منها : 

أسرة الصادق الحديث أن القا 

خير احجى وميتا من يِنى 5 
وفها ذكر الحسين » فيقول : 


وقتيل بالطاف غودر مه 
تركب الطير كأجايد منه 
وتطيل امرزآات المقاليت 


لف ضرأم وقوده يضرام 
سس فأوى حو اضن الايتام 


ف- ا سدق صر أو عام( 0( 


سم فرع القدامس القدام 
5 طرآً مأمومهم والإمام 


عليه القعود بعد القياء2©) 


دوهن هاثعيات الكنيتأيضا قوله : 


أ عن عينك الارق المجوعا 
دخيل ف الْمْرٌ اد ميج سق 


وثم كترى مها الدمونا 


002 كان من سولل منوعا 


(1) طرقت الخيل: إذا خرج ثبىء من المولود وبق ثىء . اليتن : المولودالنى 


خب رجت رسولاه قبل وأشة و “طايه . امرض : الذنى ألقته أمه قبل مامه , 


6 الطغف 5 مبوضيع قرب الكوفة ٠.‏ 


9 الجاسد الثياب المزعقرة . الحيام 0 الذى يتساقط من لشسةه . 


5 المقا ليث جع مقلاة وهى المرأة لا يعيش لا ولد . 


فس اا امه 


لفقدان الاضارم من تريش 
لدى ألر “قن يعدم اناق 
عفار ها اق عن وو ل 
وأصفاه الى عل اشتيبار 
ويوم الدو اح دومح كبر نمم 
ولكن الرجال ايعو ما 
فم أبلغ بها لعن ولكن 
فصار بذاك أقرسهم لعدل 
أضاعوا أمر قائدم فضاوا 
لاسو ! حقه وبغوا| فعليسة 
فقل ابن أمية حيث ماوا 
ألا أف لدهر كنت شه 
أجاع أ دن 0 نعو ات 


امون "قنك "1 أرآ 
ويلمن ‏ ل أميسه جهار 


« وح سه سحو م ماي حا شاه معد ملاوع اهاج ججحب مسج سجس لمحل دم الاطقاله نذاب مص عه كا 0١‏ 


5 سي ا ألكا مات النى صل أن 


0 


6 القروم : الزار 8 


وشير لأشافث مد شفيعا ١‏ ( 
مان له أبر سن قر يعا(,) 
إلى مرضاة يخالقه سريعاً 
ما أعيا الرفرض له المذديمها 
أان ل الولاية لى أميعا(م) 
فلل أر سلها ختطراً مبيعا 
أساء بذاك أولهم صنيعا 
إلى جور وأحففلهم مضيعأ 
وأقومبم لدى الحدثان ريعا(») 
بلاثترة وكان لهم فريعاله») 
وإن خفت المبند والقطيعارة) 
هدانا طائعاً لكم معليعا(؛) 
1 أشيع من كور 5 اننا 


ذا ساس اابرية والخليبااه) 


عام 0 سم 3 


(١‏ الدي ا الجر الدملي ؛ وقليل خم : و طرم إلذق م والمديئة قال قبه 
صل الله عليه دسل لح 5 اللهم وأل من والاه 4 املد بث . 


٠ 
« “ما‎ 


(4) امئان مروف الومان ىق الروم العار الى تمأ أن كون ددع عمل 


0 


ماض ىق ا 


ف 2 (ه) اأأرة تأر 3 ؛ القريع 5 اأسيك 9 


)5 المهتد المسيففب 08 والقداوم 5 اليوط : 


07 المدان : الجيان : 


(8) الفذ : الغفرد وهر أول القداح ىه قاتل عل 3 والخليع َ الوليد بس 


عيك لمن . 


38 86 سب 


عرضى" السياسة هانسمى 
دلئاً فى المشاهص غير نكن 


م أو زر ها و يذب عأ 


م - وقال: 
سل الطموم لقلب غير متبول 
ولاتقف بدبار المى تسأها 
ماأنت واادار إذ صارت معارفها 
نفسى قداء الذى لا الغدر شيمته 


الحازم الرأى والمحمود سير 43 


ون ع لأمته ر يبعا( )١‏ 
لتقو 232 الير 4 مستطيما فق 


ويترك جدبها أبداً مربعا() 


ولارهين لدى بيضاء عطبول(؛) 


تبى معارفها ضلا بتضليل(0) 
للريح ماعبة ذات الغرابيل(5) 
ولا المعاذر من مخل وتقايل 
والمستضاء به والصادق القيل 


- فقال اللكنيت أيضاً : 

أهوى عليا أمير المؤمنين ولا 
ولا أقول مإن لم يعطيا فدكآ 
الله يعم ماذا يأتيان به 


ألوم يوم أبا بكر ولا عدرا 
بلك النى ولا مير أثه كفرا(ب) 


وم القيامة من عدر إذا اعتذرأ 


)١(‏ الحيا : المطر والخصب ٠‏ والربيع معروف وهو يعم الئاس بالخير 
فيكون مناه )0( السكس : الدقى المقسر ٠‏ 

ف ا مريع الخصب 5 

5( ا : الذى أفسد اللحب قلبهء والعطيول اللسئة العئق . 

(١ه‏ ) اأضل والضلال والتضليل : واحد . 

(1) معارف الدار : معالمها » وذات الغرابيل : الى تتخل التراب وتسفيه . 

() فدك : قرية على ثلاث م رامل من المدينة » وكانت فاطمة طلبئها من أنى 
5 ر فم يعطهالا » وتبعه عمر فى ذلك » لآنهما كانا بربان أن النى صلى الله 
عليه وسل لا يورث . 


5 
إن الرسول رسول الله قال لنا إن الإمام على غير ماثر(0) 
فى موقف أوقف الله الرسول به لم بعطه قيله من خلقه يشير 
من كان برغمه رغناً قدام 1ه حتى برى أنفه بالترب متعفرا 
ب وقال ق مقتل زيد بن على : 
يعن | عل أحمد بالذى أصاب أبنهأمس من يوس ف (1) 


يرثك من الخصياء الخيئين وإن قلت زأنين ١‏ أقذف 


8 سب وقال أينا 9 
دعاف أن الرسول 0 ألجيسه أمق طَفي للقاب الفروق(*) 


حذار ملية لا بل مسأ وهل دون المنية من طريق 


ألوان من شعر الكنيت فى غير المائميات 

: سل وقال السكميثت عدم خالد بن عرد الله(4)‎ ١ 

لو قيل للجود من حليفك(0) ما إن كأن إلا إليك ينقسب 

أنت و وا صو ره لاضن م4 وغيرك الذنب 

أحرزت فضل الاضال(5) ففمبل 2 فكل بوم بحكفك القصب() 
بالإقراء . 

(9) يعى تابه ذش بن على بن الث ؛ ويعنى بوسفف بوسف بن عم الثقى 
عامل هشام على العراق . 

لو الهف اللسرة 3 والفروق : الخائف 1 

(4) هو أمير العراق المقتول سئة ١>‏ ه 

(ه) حليفك هو الذى يعاهدك على أن يكون أمريا واحد! فى النصر و الماية 

(5)المياراة ف الرى 

6 موكل نباتذي أ نابيبو الو احدةقصبة : وأسرزالقص ب أوقهب السب ق غلب 


سد 4" سس 


لو أن كعبا(١)‏ وساتما(؟) نشرا كنا جميعا من بعض ما تبب 
لا تلقف الوعد إن وعدت ولا أنت عن المعتفين(؟) تمشتجب 


مادو نك اليوم هن وأل ولا عافلتك لار اغيين منقاب(4) 


م - وهذامئال لغول اكيت وهوغز ل ضعيفتا متكافب » روى أن 
أسكميت وفد على الخلينة يزيد سن عبا الأ" (ي) فى دمشق » ومسحه فقال 
له الخليفة : يا أءا المستبل , هذه سلامة القس جارية -ماذقة عرضت علينا , 
أفترى أن نبتاعها ؟ قال مكفيك : أى وألله يأأمير المؤعنين ها أرى أنلا 
مثلا فى الدنيا فلا تذوتنك ء قال الخليفة فصفها فى شعر حى أقبل رأيك ؛ 
قال الكميت : 

هى هس البار فى المسن إلا أنها فضلت يقتل الذاراف 

زائها ده .ا وخر قّ و سحدابمك مالل غير جافق 

خلقت فوق منية الحتسى ‏ فقبل النصح ابن عبد مئاف 
فضحلك يزيد » وقال : قد تيلنا نصسدك ,ا أبا للستيل » وأم له يجائزة . 


وو ا عم شيا اد هذه ا 9 أت أمى للكيف ماثة ألنى در ّ :0 


م س وبروى صاحب الآغاق أن الليقة هشاما وقسعله رقعة فيا أبيات 
تشتمل على غجاء شالد السرى» ومى : 

(م)هو كعب ين مامة من إناد أسد أجواد العرب ال اضروب ببسم المثل 
فى الكرم 

(م) هو حاتم بن عبد الله العلا البو اد الطائر الصيت والتماعر انيد مات 
قبيل الإسلام 

(م) طلاب المعروف والرذق ٠.‏ 

(4) دون عمثى أمام : أى ليس بعد ثوالك ثوال ولا خلفك أسد يرجى . 

(ه) تولى بزيد الؤلافة بعد تسر بن عيد العزيز عام( . ١‏ هء وماتمام م. زه 


سس 87" ابه 


تألق برق عتدنا وتقابلت 2 أثافاتدر الحرب أنثى اقتباها(,) 
قدو نلك قدر اسلآرب وهر شر لكفيكو اجع لدو نقدر جعاطا(,) 


كان تاتون أو بلغ الآمر حده لها برسل قبل ألا تاها( 
اتجشم منها ماجشمت من الى 2 بسور أهرت تو سالك سالا 
ثلاف أمور الناس قبل تفاقم 2 بعقدة حرم لاتخاف اتكلالا 
فا أبرم الأقرام يوما لخيلة من الأمر إلا قلدوك استيالها 
وقد نخبر الحرب العوآن بسرها 2 -وإنل تبح- دن ل بريد سؤاطا 

فأمر هشام أن يجمع له من يحضرته من الرواة لجدحوا » فأمر بالابيات 

فقرنت علهم ؛ فقال : شعر من تشبه هذه الابيات , فأجمعوا جميعاً منساعتهم 


أنه تلام الكنيت ن زيد الاسدى . 


3 0 مأدمة اكيت : 
ومن شخر الكيت مأعدمة طو بلة نائية روأها أوويك فى كتابةء اجمورة 2 
وجعلبا إحدى الألحات أأسيع الى روأها ف كتأءه 6 وى من الشعر السمامي 
الذي كان ينقلمه الكت لينا ضل به بي أمية و ندم حكنهم للعالم الإسلاى 3 
و تباخ 0 و خمسين بيتأ : 
ألا لا أرى الآنام يقنى عبها بطر لولا الأحداث “فى خطويها 
ولا عبر الأنام يدر قن بعضها ببحض من الأقرام إلا لبيسها 
)1( شال م اقلت الأمر إذا اسكأ نفثه 6-١‏ بر بك قا بل الأثاقى القدر 
الاستعداد للحرب وإمسا جعل اسلآر ب قدرا لامها تضعار ب عن فيا 3 تضطر ب 
القدر عندالغليان . 
(م) الجعال : خرقة ينزل بها القدر . ومعنى مقرة لكفيك : أى خاضعة 
لما ابر بل 5-0 من الأمر 2 قيضه عل ؤمامه 5 


(") الرسل , الرفق والتؤدة . 


وم آر قول المرء إلاكثبله 
وما غبن الأاقو أم مثّل عقو طم 
وما غبن الآقوام عن مثل خطة 
و أر باب الشر سبلا لأهله 
وأكثر مأق المرء من مطمأنه 
و أجد العيدان أقذاء أعين 


من الضم أو أن ركب القوم 


به وله محرومبا ومصييها 
ولا مثلبا كسبآ أفاد كسوءبا 
تغيب عنها يوم قيلت أريبها 
ولاطرق المدروق وعثا كيبا 
ول مايه رخال ضرفا 
ولكنا أقذاؤها ماينوسها 


كو بود" 


ردافاً مع الأعداء . إلبا ألوبها 


ومنها : 

رمتى قريش عن قسى عداوة 
توقعم حولى تارة وتصيبنى 
رمتئى بالآفات من كل جانب 
بلإثبت إلا أقاويل كاذب 
إل أن قال : 
إذا ذن من لم نئل سدق [خوة 
فأبة أرحام يعاذ بفضلها 
جمعنا نفوسآ صاديات إليم 
وهل يعدون بين الحبيب فراقه 
ولكنة صبرآ عن أ للك ضائر 
ون ل يكن إلا الآسنة مركا 
0 منسكم تفوس وأعين 
إذا و أدتنا الأرضإنمى وأ“دت 
وأسكت در الفدل و استرعفثيه 


وحقد كأن : تدر أى أريبها 
بغبل الاذى عقو | جز أها لحسينهأ 
وبالدريياء مرد فير وشيها 
بر 006 الغاب كفا ونوببا 


على إخوة لم خش غشاً جيوبها 
وأبة أرحام يؤدى نصيبا 
وأفئّدة منا طويلا وجيبا 
نعم داء نفس أن بين تحييها 
عزاء إذا ما النفس حن طروما 
فلارأى للمضطر إلاركوها 
ذوارف لم نضان دع غروما 
وأفرخ من بين الامور مقوما 


حراجيج ل تلقم كشافاً سلوبها 


سس #08 سس 
وبادرها دفه الكنيف وم يعن 
بدو أن الكنيك" قال هله الكلسمة :فى طيدة الآزل + قل أن قل 
هاشعياته وبأ ده بثو مرو أنه بالشدة 6 ١ه‏ عولد ف هذه الماحمة وشوعدك )2 
ومخاطب ب مروآن بشىه من الشدة ؛ الايبالخ هه ف المماشميات 0 واذثابنت 
حاله بعك أن عفا هشام هنك ) آنه عاش بعك عقوه خعائنا يلين ويدارى 0 
و تود ف الإرضاء واليعد عما يو جب السخط » 3 يقول بعش الياحئين 5 


ه - مدحه ليزيد بن المبلب : 

وله غير ذلك أشعار أخرى ؛ منها قوله فى مدسم يزيد بن المهلب : 
قاد الجيوش لخس عشرة حجة ولداته عن ذاك فى أشغال 
دك 5-8 م كت به هم الملوك 0 الأبطال 
فكائما عاش الهلّبا يتم بأغ قاس مثاله يمال 
فى كفه تصبات كل مقلد يوم الرهان وقوت كل نضال 
8 نك معشر وأزنهم بك ألف مزنك أرجم الأاثقال 


و*ذى 
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شاعرية الكيت وواعما 


2 اعثونا : 


39 كلبق شاعربة الكييت قرية تأده 3 ومو أهيكه خخصيا: مشاعلة 0 وك امك 


مهناك اكيت ويواعتك عدا بدة 'تقوى من شاعر شه 0 و'تصفقل من مالكته 2 
وملسي دن فدأرثه الشعرية 3 

أ - وأفك هذه مدا وداثته لابلافة واأشعر عن أوماه بى أسد 
المشهورين بالشبعر من قديم » ومن أشبر شعراء بنى أسد فى الجاهلية عبيد بن 
الأأرص » وق الاسلام الكمييت . 

1# ييه وثاق هام الآنيات أستعد أده الفعارى لقول الأشعر والنبوغ فيه 4 
دميله إليه ء ورغيته فى نظلمه . 

اا وثالرث هذه اليواعث بييةالكرةة الآدبية 2 وكزة من بسع فيهأ هن 
الآاد بأء والشعرأه 0 وكثرة عناية العلياء فا بالشعر ٠‏ شوق مأ ألسوقها المشهبور 
«وكناسة الكوفة , من أثر فى ممهضة الشعر وازدهاره فيها . 

سدور ابيع هذهاليواعت الغار م فى السياسية الت كأن يعيش قبا اميت 
مما ججعل لكل زرب شاعرا أو شعراء بد أفعون عنة ع وذلاك ما 3 
الكميت على قول الشعر والنبوغفيه » وعلى تجويده فى الجانب السيامى الهم 
من بين مو ضوعات الشعر فى هر ه ٠.‏ 

ه ل وخامس هذه الاسباب هو عقيدة الكميت (أشيعية الى دفعته 
للدفاع عن الشيعة ومدح زعمائهم ور ثاء ثهدائهم وقراع أعدائهم » ونضال 
فى أمية المعتدين عليم ٠.‏ 

> - وسادس هذه البواعث هو ثقافة الكميت الأدبية الواسعة ؛ الى 
«عمأمت هناه شاعرا عاما نساية جدلما مناظرا راوية نأقدآ و أسسع العم بالأشعر 
وبأيام العرب د أخبارها دأشعارها , وكان بيذ حمادا الراوية الكوف فى هذه 


سم 4*0 مي 


الخيار 3 ودوى أنينا كان امار أن ف الشضعر وروأايته 2 شسكان الكميثت 
بذ حادا فى هذا الجال . 
أم أغر أض الششعر عند الكميت : 


ليسي ص بيه سبي سمس عسوي ووم متسيس ومسسعايه دجا ساح ممم د يد جه عي مركو 


كان أم أغراض الشعر عند شاعرنا الكميت هو الشعر السياسى الذى 
بحل فى هاشهيانه » التى اشتملث على كل أغراض الششعر من فخر ومدح ويجاء 
وو ابوسابية 

والكميت فى هذا الجانب من شعره قرى الشاعرية » مشتعل الخيال » 
ثائر العاطفة , تدم [- -خيال , متلا. حوالا ساوب » غزير المماى » كثير الإجادةء 
كثير الحسكمة وضرب المثل ؛ يدعو إلى العدالة فى الحم . وإلى لضافت 
فى السياسة , وإلى الامتماع ( صوت الشعوب ء ولقد كان الكميت شاعرا 
عخالصا لعف مأك يه الشيحية » ومأ مدسه لللأمويين إلا لون من الواقفي التفية 
أو الدهاء السيامى » وهذا ما ييه ااشيعة » ويفسر ذلك ماروى عن 
المستهل بن الحسكديت ؛ قال : فلت لآبى : ياأبت 1 إنك يوت الكلى , 
فنخرنته ببق أمية راع ليذ علوم بالادفر ٠‏ فألا فخرت بعلى و هاشم 
الذين ثتولاهم ٠‏ قال ياب » أنت تع انقطاع السكلى إلى بنى أمية , وم أعداء 
على عليه السلام . فاو ذكرته لترك ذكرى وأقبل على مجائه » فا كون قد 
عر ضّتك عليا لهء ولا سيد له ناصرآأ من فى أمية 5 ففخرت عليه إلى أمية 
دقلت : إن نقضها على قتلوه » وإن أممياك عن ذ أر 3 قتلته غنا و غلبةه 1 

“8 اسسم والكفيت شور أخر غير الماقيات » و يشتمل على أغراض عدابدة 
من وصفف وغزلومدم »ء والشاعرق هذا اللونمنالشعر متوسط الشاعرية؛ 
لاييذ غيره من الشحرآء . 

وقد مضت تماذج لشعر الكميت من هذا اللون . 

وجملة الام أن الكميت كان شاعر| مظبوعاً علىقول الشعر » ونظمه : 
ف كل وقت وكل غرض . 
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وكان سلم مله : العربية » وقد معن له ذلك استظلاله بهذأ العصر الدىم 
تسف اللكات فيه نقص و 00 اختلاط » وقد انم إلىذلك عليه 
الواسع لغات العرب ومفاخرم ومثالبهم » وكان زمنه يتطلب ذلك ليرضى 
0 سامعيه » و يكفيهم حاجة نفوسهم لهش الأعراض » او تعسسداد 
المناقفب. 

فاجتعمت ,ذلك للكميت أسباب الكال فى شعره : رصانة لفظ . وطول 
نفس » وبعد إشارة . 

وكاق لك5 ةيا تحق فلك من كدير القدداء أت عظى في جودة شعره حت لقد 
نسبق إليه عباراتمن كلام هؤلاء القدماء فتزين قوله » ولسكن بعض المتحصبين 
عليه كلف الاحمر كان يعد ذلك من معايبهة » ويدعي أن الكميت يسرق 
كلام الشعرأء . 

وقد أحدث شعر الكنيت آثاراً سياسية بعيدة المدى سح لقد عد هذا 
الشعر من أقوى العو امل فى حياة دولة بى أمية وفى نهايتها » يقول صاحب 
الأغانى : دولل عصبيتهللعد نانية » ومباجاته شعراء الهن متصلة , والمناقضة 
بيه 7 و بعد وفاته , حي ناض دعيلوابن أعيينة قصيدته 
المذهية ؛ فأجا أهما أو الزلقاء البصرى مولى بى هاشم عنبها » » ولقدكان ذلك 
ف النضك الآدل مح الترن الثاللى المبدرق 2 بح دفاة الكيف سو 
مائة سن . 

ديقول الجاحظ ف بيان المدى الذى بلغه شعر الكميت من التأثير فى 
سياسة الدولة  :‏ ما فتح للشيعة الحجاج بالشعر إلا الكنيت بتوله : 

فإن هى لم تصلح الى سوام فإن ذدى القربى أحق وأوجب 

يقواون لم يورث واولا تراثه لقد شركت فيه بكيل وأرحب(١)‏ 


(1) هما حبيان من مدان 


لس اث اسه 


(؟) 
ماثعيات الكميت 
ى سمت قصائد قالما الشاعرف الدفاع عنالىاثميين » ونضال خصوههم من 
بى أمية » وتبلخ نحو مجه بيتآء ومعها بعض مقطعات تبلغ و العشرين بيقاً . 
وأوك هذه لفاك فياه اليم الى مطلينا + 
من لقلب متم مستهام غير ماصبوة ولا أحلام 
وثانيتها قصيدة البائية : 
طربت وما شوقا إلى البي ضأطرب2 ولالعبا متى وذو الشيب يلعب 
وثالئتها قصيدته البائية أيضا الى مطلعها : 
أفه ومن أين آبك الطرب 2 هن حيث لاصبوة ولا ريب 
ورابعبا قصيدته اللامية : 
ألاهل عم فى رأيه متأمل2 وهل مدير بعد الإساءة مقبل 
وخعامسهاأ قصيدته الياثية : 
طربت وهل بك هن مطرب2 ولم تتصاب ولم تلعب 
وسادسها قصيدته العينية : 
نق عن عينيك الآرق الهجوعا 2 وهم يعترى منها الدموعا 
وللياقياخامازلة ترق ف الآدب: والقد والعيعر وقد سمل الخو اراي 
من جبلبا ليس. معدود من بإن الشعرام , 
ولا تفسع هذه الدراسة لعرض الاشميات وتحليليها دنقدها » وموعدا 
فى ذلك إلى دراسة أخرى إن شاء الله . 
وسمةالمائميات الواضة هى تمجيد آل الببت عذكر المظالم الى للحقت بهم 
فى عصر آل أمية والدفاع عنهم , وذكر فضائلهم , ومثالب خصرعهم 
90 بلاغة المرب ) 


5 2 


فصأ در لدر أسة الكميت 


وقد تحدثعنالكميت كثير من الآدباء والنقاد منهم أبو الفرجالاصفهاف 

فى كانه « الآفاف»( ) ٠»‏ وأين قتيبة فى كتاب ١‏ الشعر والشعراء» » وصاحب . 
شرانة الآدب(؟) ؛ وصاحبالخبرة() . و لللاستاذالصعيدىكتاب ,اللكميت 
شاع المصر المرواف» » وقد نش قصائد ه الهائمياتفىدذا الكتاب . ونشرها 
كذلك الاستاذ عمد شاكر الخياط ؛ والمستشرق هروفتس . 

وتحدث عن الطاشيات شوق ضيف فى كتابه « التطور والتجديد فى 
الشعر الأموى(؛)» . 

وقد درس الاستاذ عيد الحسيب طه الاستاذ فى كاية اللغة العر بية 
الكميت وشاعريته وشعره فى كتابه ١‏ أدب الشيعة » دراسة وامعة قيمة 
خصية (ه) .٠‏ 

وقد ترم له د عيد المنعم شةاجى في الجزء الثاتى من كتايه ١‏ أعلام 
الآأدب ف عهر بى أسية ٠‏ دكثير ون عن مؤرضى الآادب فى هذا الحصر : 


كالرئات 2 و“خقود مصطق وأكضارب الوسيط, والمفصل 2 وغيرهوؤلاء. 


زثلَم)ج ملم مزل (0) © رصؤو. (م) عدوم( . 
( ص اماما وما بعدهأ عن المررجمع المذ كور 5 
)6( راجع هه ١١ا"‏ ومابعدها من المرجمع المذ كور 35 طيعه 150 #طبيعة 


السعادة الندية” 3 


6 سه 


الحاحظ شيخ الا”دب ألعر ف 
م1 - مهاه 


)١( 
عاش الجاحظ فى العصر العباسى الول ( 0م - #407 ه) وأدرك‎ 
ستوات من أوائل الحصر العباسى الثانى . والجاحظ هو عبرو بن بحر بن‎ 
. حبوب الكناق ء ولقب بالباحظ لتجوظ عينيه‎ 
وقد نشأ بالبصرة فقيرا اا 1 يسفن كلاه وتعيه نمق لود وى أنة‎ 
كان البح اليز والسمك بسيحان(١) 2 5 انصرف إل العم والآكت يطلموما‎ 
فى البصرة و بغداد » يتاقف الفصاحة من العرب شفاها بالاريد » ولسمع من‎ 
الأصمى وأى زيد الانصارى وأن عبيدة . ورأخذ النحو عن أبى الحسن‎ 
الأخفش صديقه » ويأخذ الكلام عنانظام . هذا مع إدمانه المطالعة » حتى‎ 
قبل إنه ماوقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته » 6 يكترى دكا كين‎ 
الوراقين ليبيت فبها للمطالعة . وكذلك انقطع للعم والتأليف حتى أصبم عليا‎ 
. ذائع الشورة فى هذا امجال » وأقبلالناس علىكتبه , وهدوا التلمذة عليه شرفا‎ 
كان‎ «١ : ل الاندلس .» قال‎ 
طالب العلل بالمشرق يشرف عند ملوكنا يلقاء الجاحظ » عفرجت لاأعرج على‎ 
. حب قصدته وأقت عليه عشرين سنة‎ 
وقد انفرد الجاحظ بآراء فى التوحيد صارت مذه.ا من مذاهب المعتزلة‎ 
. وألحقه المأمون بديوان الرسائل ولدكنه استقال منه بعد ثلاثة أيام‎ 
وقد اتصل الجاحظ عحمد بن عيد الملك الزيات وزير المعتصم والواثق‎ 
وأهدى إليه كتابه « الحيوان» ء مما قتل ابن عبد الملك فى بدء نخلافة‎ 


(1) هي مر با لبصيرة ٠‏ 


2 


المتوكل هرب الجاحظ ثم قيض عليه ؛ وجىء به متقيدا إلى القاضى أحمدين أبى 
دواد عد قتل ان الزنات فليا نظر ]ليه قال : والله ما علتك الامتناسيا لانعمة , 
كقورا للصنيعة معدنا لللساوىء . فال له الجاحظ : خفض عليك أيدك الله , 
فو الله لآن يكون للك الام عل" سير من أن يكون لى عليك , ولآن أسىء 
فين حمسن من أن أحن قنسىء ان تعفو عنى فى حال قدرنك أجمل 
من الانتقام منى . فقال له ابن أنى دزاد : قببحك التهماعلءتك الا كثير تزويق 
الكلام » ثم قالجيئو! حداد , فقال اعر الله القاضى » ليفك عنى أو ليزيدق؟ 
فقال بل ليفك عنكء غيم بالحداد فغمزه بعض أهل الجلس أن يعنئف بساق 
الجاحظ , ويطيل أمره قليلا ؛ فلطمه الجاحظ وقال : اعمل عمل هر فى بوم 
دعمل يوم فى ساعة وعمل ساعة ف لظة » فإن الضرر على ساق وليس يجذع 
ولاساجة(() . فضحك !بن أبىدؤاد وأهل امجلسمنه . وقالاب نأ دؤاد لبعض 
الحاضرين : أناأثق بظرفه ولاأثق بدينه » م قال باغلام سر به إلى اجام وأمط 
عنهالآذى , واحمل إليهتختثياب وطويلة ونغفا , فلبس ذلكمأتاه فتصدر فى 
مجلسه ‏ ثم أقبل عليه وقال هات الآن حديئك باأبا عثيان . واصطاءحت الخال 
كما :امد إله الجاحظ كنات + البان والسية 6 

واتصل الجاحظ أيضا بالفتم بن خاقان وسافر معه إلى دمشق ووصف 
مسجدها فى كتابه ( البلدآن ).م أنه دخل انطا كية . 

وهكذا قضى الجاحظ أيامه فى العم والآدب والتصنيف حتى أصيب 
بالفاب فى أعقابعمره وكان ذلك فى أواخر خلافة المتوكل , قبل إن المتوكل 
وجه من حمل الجاحظ إليه من البعيرة » فقال لمن أراد حمله : وما يصنع أمر 
المؤمنين بامرىء ليس بطائل » ذى شق مائل . وعقل حائل . 


وظل كذلاك حتى توف فى أخره خلافة المعثز وذلك عام هه؟ ه . دقد 


)1 ( الساجة : مجرة عضمة خشسا صلب . 


سس /اث مسن 


كانشعار الجاحظ فطلب العل قوله : دإذا سمعت الرجل يقول ماترك الاول 
للآخر شما فأعل أنه ما يريك أن يفلم 6 وذوله أيضا 0 ركلام كثير 8 عرق 
عل ألسئة الئاس وله عضر هليلق ومرة هرة 3 قن أضر ذلك قو فم ل دع 
الأول للكخر شيئا » فلو أن علماءكل عصر مذ جرت هذه الكلمة فى [سماعهم 
تركو| الاستخياط لما لهينته إليهم عمن قبلهم لرأيت العلل عنتلا » . 
على هذه الطريقة طلب الجا حلط العلم فاطلع عل علوم المتقدمينوالمتأخر بن 
واستنيط واجتهد واتقد وزاد وألف ف الادب والعلم والدين 2 وكان إماماً 
فى كل منبا . 
(»1) 
ويقول المرز بال فيه روابة عن أى بكر أحمل بن على كأن أبو عيان 
الماحفل من أصاب النظام وكان وأسع العل بالكلام 0 الشبر فيه شك بك 
الضيط لتدوده ومن أعل الناس بك و بعيره من علوم ألدين والدنا وله 2 
35-5 مشرورقجليلة فُْ صر 3 ألدين وق حكارة مذهب إغزا لفين 2 والآداب 
والاشملاق 2( وف صروب من |أبدد والغزل وقد تدأوها الناس وقرأوها 
وعرفوا فضلها وإذا تدير العاقل المي زأمر كتبه عل أنه ليس فى تلقيم العقول 
وشين الآاذهان ومعرفة فول الكلام وجواهره وإيصال لاف الإسلام 
ومذاهب الاعترال إلى القلوب كتب تشبيها . والجاحظ عظم القسسدرة فى 
وقال ثابت بن قرة : ما أحسد هذه اللآمة العريبة إلا على ثلاثة : أولهم 
عبر بن الخطاب فى سياسته ويقظته » والثانى الحسن اليصرى فاقد كان من 
درارى التجوم علءا وثقوى ٠‏ وألثالث أبو عثمان اللجاحظ خطيب المسلدين » 
وشيم المتكامين » وهدرم المتقدمين والمتأخر ين ( إن تكلم سق سيددان 
اليلاغة 3 وإن ناظر ضارع النظام ف الجدل 6 وإن سيول رج ف مسك عادر 
أبن عي د قيس 2 وإن هزل زاد على ميد ؛ حبيبالقلوب » ومراح الأرواح؛ 


بيخ الدب ولسان ألعرب » كتبه رئاض زأهرة ؛ ورسائله أفنان مثمرة » 
للق تعرفه ء» والأمراء تنصفه وتتادمه ء والعلياء تأخذ عنهء والخاصة 
تسم له والعامة نميه ٠‏ جع بين الأسان والقم » وبين القطنة والعلم » وبين 
الرأى والادب » وبين النثر والنظم » واإذكاء والفهم » طال عمره وفشثك 
حكلته وظيرية عاقسية روط 0 جال عقبه » وتهادوا أربه , وافتخروا 
بالانتقساب إليه » ونجحوا بالاقتداء بهء لقدأوق الحكمة وفصل الطاب . 

ويقول فيه أبن العميد : ثلاث علوم الناس كليا عيال قبا على ثلاثة » 
أما الفقه فعلى ألى حنيفة » وأما الكلام فعلى ألى المحذيل » وأما البلاغة 
والفصاحة واللسن والعارضة فعلى أى عثان الجاحظ . 


ولقد ألف أبو سحيان التوحيدى كتاباً فى تقر يل الجاحظ . وقيل لآبى 
هفآن :ل لا تبجدو الجاحظ وقد ندد بلك و 0 مخنقك ؟ فقا الأمثل بخدع عن 
عقله ؟ والته لو وضع رسالة فى أرنبة انق لما أمست إلا بالصين شهرة » 
ولو قلت فيه ألف بيست لما طن منها بيت فى ألف سئة . 


وقدكان الجاحظ أستاذ الثقافة الإسلامية » فى التصف الأول من القرن 
اثالث ؛ وكان مجده الآدبى الذائع يعصف بمجد كل أديب » ويدوى فى كل 
أفق » ويرن صداه فى سم ع كل كاتب وشاعر وخطيب . 

وقد عاش الناس فى عصره و بعد عصره عيالا عليه فى البلاغا والفصباخة 
واللسن والعارضة » ا يقول أبن العميد » وعدا التليذة عليه شر فا لا يعدله 
شرف ؛ ومجداً يدنهم من بلاط الملوك ؛ وتعصبله كثير هن رجالات الثقافة 
الإسلامية فى شتى عصورها ء فألفوا الكتب فى الإشادة به يإ فعل 
أبو حيان التوحيدى فى كتابه تقريظ الجاحظ ‏ وبالغوا فى الإشادة به 
والثناء عليه حتّى حسد ثابت ين قرة الآمة العرية عليه » وحيّ كان الخلفاء 
يبشون عند ذكره » وتبج كبار الكتتاب نهجه في الثقافة والادب هالبيان ) 


وكان نفر الرجل فى أن بلقب بلقبه » وأقباوا عل كتبه وأدبه يتثقفون 
بثقافتها ؛ ويرونها تعل العقل أولا والآدب ثاني! » و بلغ م ناهتهام خاصة رحجال 
الفسكر الإسلاى مها أنكانو! يسألون الناس عن ا منها فى البيت الحرام 
وعر فات , وكان معاصروه #ذر ون خصومته حتى لا يسمهم لوم الإأرى 
والهوان إلى الايد ؛ ومن ساآء جعده متهم فكان هدذا لسخربته اللاذعة سار 
على الأجيال صورة مشوهة وإساءة 9 يغفرها الرمن كك فمل الجاحظ مع 
أحمل بن غبد الوهاب بطل رسالته الساخرة المتبكمة ١‏ التربيع والتدوير» 
وحسبك أن المأمون كان يقرأ تآليف الجاحظ وين عليها ويستجيدها(2 . 
(*) 

ومجد الجاحظ الآادى مجد خالص من شوائب العصبية وتمويه السياسة 
دهو جد بوأه صرحه الخالد كفايته الممتازة وثقافته النادرة وآثاره الفكرية 
والآدبية الممئعة, فقد عاش الجاحظ محروما م نكل ثىء إلا من مجد الأادب 
وشهرة العلل , وم بوه مواهيه مقاعد الوزارة التى كان يصعد إلمها فى عهده 
كثير من الكتتاب » ول تنلهكفابته اللآدبية منزلة فى ديوان رسائل الدولة , 
ولماصدر فيه أيام المأمون لم ببق فيه غير ثلاثة أيام استقال بعدها منه , 
الع لهدوهات كثير حدر امن أن يأفل به نجم الكتاب يا كان برى سهل بن 
هارون ء وهذ! الإضفاق فى الخحياة العامة الذى منى به اشاحظ فى عصره كان 
ما نعاه أبن هيد عليه فى رسالته « الروابع والتوابع » » وبما جعله يخطىء 
من يذهب إلى تقدم الجاحظ على سبل بن هرون » وإن كان نكم الوق 
فى الحاة فى وزن الشخصيات وتقدرها ضلالاً وفينا . 

ولمكن ماسر هذا الإخفاق مع هذه الشبرة البعيدة وانجد الذائع ؟ رأى 
ابن شبيد من قبل أن حرمان الماحظ من شرف الأزلة بشرف الصئعة مع 
تقدم ابن الزيات وابراهم ن العباس إما لاندكان مقصراً فى الكتاب وجمع 
أدوانها أو لآنه كان ساقط الممة أر لآن دمامته وإفراط جحوظ عيي ؛ 1١‏ به 


3١ )1(‏ جص البيان للجاحظ تبغر السعدوى ‏ ط اماو . 


مس 6 4 محم 


عن الغايات الممشودة » ورأى ان نقص أدوات الكتابة عند الجاحظ ثىء 
قد كون غر يبا ولذلك أذ يذهب إلى أن أول أددات الكتابة العقل» وقد 
تجد عالما غير عاؤل . 

أما أ الجاحفل نقصه أداة ب أناكانت هذه الآداة ‏ من أدوات 
الكتابة فذلك ماترده المقيقة المقررة » فعقل الماحظل وفنه الآدبى وطيعه 
المرهوفب أعظى من أن يتطرق إليه فها شك وريب . وأما أن الجاحفل كان 
قريب الآمل غير بعيد الطموح لابتطلع إلى بد يتشده أو جاه ساطان 
يناله » فذلك بعيد عن الجاحظ وحيائه وروحه الوئاب الطموح . وأما أن 
دمائة الجاحظ كان لما أثر فى هذا الاشفاق فذلك أحد ما تراه من أسبسابه 
الكغيرة حى إنه ذكر للمتوكل لتآديب بعض ولده فليا رآه واستبشع مناره 
صرفه 5 له بعشرة آللاف درثم . 

الحق أن الجاحظ كان عربيا فى روحه ودمه وحياته ؛ وكان يتحصب 
للعرب فىكل شىء حت فى الثقافة والآدب فى عص ركان التفوذ والساطارن.. 
فى الدولة فيه للمنساصر الاجنيية لاسما الفرس » وكثير | ماكان يفسى أولو 
النقاة والتكناانم من ادرب لاد الع عم قبل نوكين اد امن > 
والجاحظ معصداقته الوثيقة محمد بن عيد املك الريات (المتو فى سنة 0؟ ه) 
والذى أهدى له كتتاب 0 الحيوان 4 وكافأه عليه خمسة آلاف ديئار . كان 
يتخال هذه الصداقة الثنك واجفاء » ول يستطع أو لم يتسن له » أن يستغيد 
شبئًا من وراء هذه الصداقة ء وقتل تمد بن عبد الملك وجاء بعده عدوهاللدود 
أحمد بن أنى دؤاد الذى سيق إليه الجاحظ مغلولا لأنه كان من أصحاب 
حمد بن عبد الملك » لم فك قبوده وطلب حديثه وياله وثوقا منه بظرقه 
وأديه لا بأخلاصه وولانه , 

ثم لاننس أن مواهب الجاحظ مواهب عام وأديب لامواهب رجل 
من رجال الجتمع والسياسة والحياة العامة , وقد رفعتهمو اهبه الحقلية والعلمية 
و الآدبيةمكانا عليا ما كان يننظر أن ترفعه إلبه السياسة مهما حلق فىأجوائبا, 


كد 


وكان [خلاص الجاحظ للفسكر والثقافة أعظم من إخلاصه للحياة نفسبا » 
وكأن خوطه فى م امع الثقافة والعلم. يشغله عن الخوض ف ميادين السياسة 
والاجتماع ٠‏ وكانت لذته فى الدراسة والبحث والتأليف أكثر من لذته فى بد 
السياسة وسلطائها , فالجاحظ أولا وقب لكل ثىء هو رجل الثقافةوالادب ء 
وهو المعتزل الذى تتليذ على النظام ثم عاف تقليد غيره فى العقيدة فكان 
صاحب مذهب ورئس فرقة من قرق المعتزليين » وهو المتتكلم الساحى 
والكائب البليغ والخطيب المفوه والعالم الفذ والمؤلف النابه وشيخ العريبه 
الذى وعى الثقافة العربية وماخخالطها من الثقافات فى شت علوم الدين والدنيا ء 
وهضمبا وعاصرها زهاء قر (8ه١‏ لومم مه 5 وكآن له ف صدر شيا به 
كر الاليذة على شرو خبها فى اللغة والآدب وف علوم الدين والكلام وف 
التفكير والمنطق ؛ يا كان له عفر صدافة رجال الفسكر والسياسة فى الدولة ء 
وقد استفاد من وراء هذا وذاك نضوجا كبير! فى عقليته وثقافته هبأه لأا 
يكون مور الثقافة الإسلامية فى عصره لا بطلا من أبطال السياسة والدوقة 
والاجتتاع 5 


) (0 

وثقافة الجاحظ ثقافة واسعة منوعة تحيط بسائر ألوان ااثقافات الختلفة 

ابتى مازجت الثقافة الإسلامية فى عصره ؛ فبو علم من علماء الدين » ومتكلم 
من الطراز الآول للمتكلمين دعالم حيط باللغة وبيانها وآدابها إحاطة لاتققب 
عند غابة » وقد نخاض الجاحظ فى ججداول الثقافات اللاخرى الى سرت فى 
قيار الثقَافة العربية منذث مشرق القرن الثانى الطجرى ؛ وعقلية الجاحظ البعيفة 
التفكير لانشك فى أنها أفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفلسغة 
والمنطق الى شاعت فى اليئة الإسلامية فى عصر الجاحظ . ولاشك أرد_#ى. 
عصر الجاحظ ؛ وعقليته » وشغفه ,الدراسة والبحث ؛ وعكوفه على القراءة» 
ونمأته باليصرة ». وتلقيه اللغة عن الأعراب فى امريد والعلباء فى حلقائت 
البعرة وعامعها العلبية » وتلءذته على كثير من أسائذة الثقافة العرية فى نشدى 


0 


مناحبا كأنى بوسف القاضى والنظام والاعممى والاخفش وابن الأعرانى 
وألى عبيدة وألى زيد الانصارى » كان له أثره فى ثقافة الجاجظ الو اسعة 
الجوانب المتمددة الآلوان . 
وقد اتصل الجاجظ باليونان وثقافتهم من كتيهم المترجمة وعرن#ى طريق 
المتكلمين وعجالسته لكثير من المثقفين بالبو نانية20 , يا أنه جذق الثفافة 
الفارسية من كتب أبن المقفع وسوأه » وتوسع فى الثقافات كلها ما كان 
يقرؤه من الكتب”" و تأثر مخطابة أرسطو إلى ح.د ماء ومن المشامة بينه 
وبين أعداب الخطابة فى الأساوب استعاله القياس القياس الضمر ( المذهب 
الكلاى عندالبديعيين(؟)) » و نقد الجاجظ (انراجم والترجمين من البو نانية 
وخاصة كتاب المنطق الذى ذكر أنه خرج فى أساو ب سقيم ء فالحاحظ 
فما ببدو قد تأثر « بالخطابة , لأرسطو © : وذلك ما أراه ‏ وأنكر باحث 
آشعر أن يكرن كتاب البيان مثأئرا خطابة أرسطو أو صدى له للآن الجاجظ 
ّ بره 0*؟ . وذلك ما يؤيده الدكتور طه حجسين©" . 
ومن البدهى أن الجاحظ أل بالثقافة الفارسية المترجمة إلماما واسعا ؛ 
ويبدو لى أنه كان يعرف اللغة الفارسية » فن البخلاء حي الجاحظ كلام 
خيل من أهل مرو تجاهل رجلا زأره من أهل العراق : لو خرجت مردى 


)١(‏ دمع ج ١‏ ضحى الاسلام (؟) لمم > ١‏ المرجع 

5٠١ )0(‏ م "١‏ دالرسالةعدد من مخاضرة لللاستاذمودة فى أسبوع اللجاحظ » 
وإذاكان الجاححظ يتسكر أن يكون لليونائيين خطابة ( ١٠‏ جم البيان) فلي سذلك 
إلا فى مقام الرد على الشعو ببين ويحتمل أن يكون الجماحظ لم يطلع على نصوص 
خطابة لليونان . 

(ه) داججع وم +المرجع السابق . 

(4) داجع +0١‏ الرسالة عدد .و١‏ 

)3( ع م مقدمة نقد الثير 


سد “)سم 


جادك » ل أع رفك قال الجاحظ : وترجمة هذا الكلام بالفارسية «كراز وسنت 
بارون باق نشناسي (1) , 


و خاحة ناوي واعن فى كته وفى ١‏ م لفه البيان » أما أثر ثقافته 
اليونانية فواضم أيضا فى الحيوان وفى كتابه البيان , قرأ الجاحظ من كتب 
أرسطو المترجمة كتاب الحيوان واستدل برأى لأرسطو فيه(”)وكان مصدرا 
كييرا له فى كتابه « الحيوان » » والجاحظ يذكر تعريف صاحب المنطق 
لللانسانكثيرا(؟) , ويذكر صاحب المنطق وأنهكان يكىء اللسان مع علسه 
بتمييز الكلام وتفضيله ومعانيه وخصائصه(؛) , ويذكر تعاريف البلاغة 
عند الآمم امختلفة ومنها اليونان(0» ويذكر كتب اليونان ف المنطق وأن 
الذمكاء جعلتا ععياز |" التفكير (ة) :بويذكن توادن رسموس اليوتافى(7) 
ويرى أن لليونان فلسفة وصناعة منطق وليس لفلاسفتهم فى الخطلب 
ذكر(2) » وأقسام الدلالة عند الجاحظ:*) هى من تفكير أرسطو » ويذكر 
أن للغفرس رسائلها وخطبها وألفاظها ومعاتها ولليونان رسائلها وخطيا 
دعللها وحكنها وكتيها فى المنطق وللهند حكنها وسيرها وعللها ويرى أنهبا 
لانوازن بما للعرب من ببان وبلاغة وصناعة وخغطابة(١٠)‏ ء وللجاحظط 
رسالة فى نقد الكندى0١1)‏ . 


(1) ع١‏ البخلاء 1 الاح ظكردمبك 


١ + 5١ )0(‏ البيان (م) جد م ورور ب ١‏ البيان . 
(4) هلات ثم الييان 6 ملاب ١‏ البيان 
(4) ب جم البيان (0) ١56‏ ج م البيان 


)6 زج م اليمان » والظاهر 1 ن الجاحظ لم يطلع عل ثىء من خنطا مم 
)(ة) 54 ج ١‏ البيان ؛ فعاف 4.3 الرسالة العذرآء ف نفك الغير 
)٠١(‏ باج م الييان (11) 40 الجاحظ للمردم بك 


ويذكر الجاحظ فى البيان «صناعة الكلام» ويعنى بها حينا علم الكلام 000 
وحيئا آخر البيان(؟) ؛ ويذكر اصط_لاحات أخرى كصناعة المنطق(*) 
وصناعة استطابة ويذكر أحيانا , أصعاب الخطابة والبلاغة(4) » . 

ومبما يكن فالجاحظ فيا ذكره من أصول البلاغة العر بية قريب من 
روح أرسطو» فدعوته إلى ترك الوحثى والسوق00) له نظير عند أرسطو 
الذى دعا إلى ٠‏ مر الالفاظ الخسيسة الى لايستعملبا إلا العامة(3) » وقال : 
ينبغى ألا تكون الالفاظ سفسافة ولا مجاوزة الحد فى المثانة مبلغ الآامس 
النى يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا تحوج إلى الكلفة المشئوءة » » 
ودعوة الجاحجظ إلى الوضوح(7) لما نظير عند أرطو حيث يذكر مر حسن 
الدلالة ووضوح العبارة وأن الإغراب مستكره وأنه يحب ألا تمعن فى 
الاغرابات بل يجب أن نكون العبارة حيث يغبمبا الأماثل دون أسقاط 
الخرور » » واللدن وخعروجه عن ححد البلاغة(4) موجود فى بخطابةأرسطو 
حيث يوجب أن ١‏ يكون الافظ فصيسا لان فيه » . ويذكر الجاحظ 
أستعال المسوط فى مو اضعهوالمقصور ( ال#ذوف الموجز ) فى مواضعه(؟) 


(1) دج رالبيان 

(9) م١٠‏ ب ١‏ البيان . ويشيد الجاحظ بصناعة الكلام ( م ج» ذهر ) 

(م) وباج ١‏ البيان (4) مر ب ١‏ البيان 

١» )0(‏ لم ٠١‏ ذه بالج ١‏ ألبيان 

() داجع الشفاء لابن سيئا » وكل النصوص المثقولة هئا عن أرسطو فهى 
ملقولة من الشفاء . 

(/) حمدد١‏ للم وبال ج ١‏ الييان (م) ١١ل‏ ب ١‏ البيان 

(5) زهج ١‏ البيان » وشير إلى ذلك فى مواضع أخرى من كتابه ١41(‏ 
و لعزن لاز مءم ل ج ١‏ لمان ) 


والايحاز يوم الإيحاز دالاطناب يوم الاطناب1(0) ؛ وأرسطو أول من أشار 
إلى ذلككله فذ كر الاحاز والإسهاب وأشار إلى أن لكل مهما مقاما . وعلى 
أى حال فرجع هذا التشابه فى الأفكار أرجحه أن سيره تقل الجاحظ كثير| 
عن الذين ألو | بثقافة اليونان وكتب أرسطو فى النقد وعلى الاخص اللخطاءة 
والشعن . 

ومع ذلك فالجاحظ يهل كثيراً من النظرءات الى شرحها أرسطو فى 
كتابيه » فانواع الببان والأساليب البلاغية الانيقة الى ألم با أرسطو”© 
لايشير إلها الجاحظ فى بيسانه ٠‏ وهو على العموم لم يطلع على نفس كتانى 
امقاة ٠‏ وما أرجح إطلاعه على ترججهات لكثير من أرائه فى ألسكنتا بين 
ولا نشك ف أنه أفاد من أستاذه النظام وم علوم الفلسفة والمنطق التي 
شاعت فى عصره كثير! » ونقل عمن أطلعو| على خطابة أرسطو . 


(ه) 
ولاجاحظ فى البيان الءرلى آثار كثيرة : كرسمالته فى :فضيل النطق على 
الصمت”؟ , وكتابه البيان والتبيين . 
والببان « أول كتاب ظبرف الدب جامعا لفنون كثيرة منضروه9», 


٠٠١ )1(‏ دسائل الجاحظ » وتبعه ابن قتيبة فذكر أن للااز مراضعه 
وللاطالة مواضعها ( مقدمة أدب الكاتب ) 

(؟) كدراسته للاستعارة ؛ وللرباطات( حروف العطف ) وأتها مجم ل اكلام 
الكثير كالو احد ؛ وللجئاس وسواه : ونظرية أرسطو فى الوصل وهى الى يفيض 
عبدالقاهر فىشر مها ف الدلائل » و نصيب ف نقده الكني تف قوله «وتكامل فيما لاس 
وااشذئب ؛ لآن الشاعر اعد فى القول ) وم راج و الأغانى ء مسج ١‏ الكامل ) 
ليس أمامئا مابدل على معرقة الجاحظ يأسرار هذه الدراسات البيانية , 

(م) تمجدما فى (م:١‏ - وهر س مسائل الجاحظ ) 


سس ]9 سم 

ويشيد به أبوهلال29 , ويعده ابن خلدون من أركان الآادب22 . والكتاب 
يبحث فى فنون الآدب والبلاغة ويتناول التقد واللغة ويأى على ذكر اللطباء 
والآدباء والشعراء والمنشئين وآثارم الآدبية وهو من أجل وثائق الآدب 
فى الجاهلية والإسلام » ويذكر ابن رشيق أنه لا يبلغ جودة وفضلا0؟ ء 
ويذكر أب مد العسكرى مثل من تصحريف الماحظط 04244 6 و نلك أبن مويله 
الكتاب0» ٠‏ ورد عليه بعض المعاصصر بن200 .و الكئاب مجمع بين دفتياه 
الكثير من بلاغة العرب ورم فى البيان . كا جمع آراء كثيرة فى أصول 
النقد الأآدبى وقوانين البلاغة العر بية وأنواعها وعناصرها ومذاهبها واتحاهاتها 
وأثرها ‏ ضواء كاتف هله الآراء من جمع الجاحظ وروايته أم سن دأنه 
وتفكير وء وحسيك أن تقر فيه البلاغة كا تتتحدث عنها كويفة هندة 
مكتوية:©» أوكا بصورها بشر بن المعتمر0©, أو براها ابنالمقفع 0" . 
و هذه النتصوص قدمة كبير وقد عد بعض الياحثين الجاحظ مؤسس الببان 
العربى لما جمعه من النصوص التى توضم لنا كيف كان العرب إلى متتصف 
القرن الثالث يتصورون الييان العربى وتعطينا صورة ملة لنشاته2*© , 

دف الكتاب كثير من بحوث البلاغة » فهو يعرف الاستعارة93© , 
ويتكلم على السبجه2؟"؟ ٠‏ ويشير إلى التفصيل والتقسم 22 , والاستطرادء 


(1) 5 م؟ الصراءتين 


() ممه مقدمة ابن خلدون (م) برسم س ١‏ العمدة 
(؟) اه م 4ه التصحيف والتدريف (0) 8ؤل ج ١‏ ذخيرة 
() .٠ه‏ جم الثثر الفنى (/) كباج ١‏ البيان 
(م) ١٠١4‏ ج ١‏ مما بعدما البيان (5) ١و‏ ؟ ١‏ البيان 
”)٠١(‏ مقدمة تقد الير )1١(‏ هذل ؟ ل( الييان. 


(؟ذ) ع هرج (البيان 
11/٠ )1(‏ ج ١م‏ وو ج ب الببان ؛ وهو باب من أواب البديع عند كثير من 
علباه الولاغة 0 راجمع ا 5 الشعر ل صرثا مين 3 


سس لاج امب 

والكناية0© ؛ والآمثال2» , والاءتراس20 والقلب9: والأشساوب 
المك © . والجاحظ فوق ذلك هو أول من لقب المذهب الكلاى بهذا 
الاصطلاح(3) ويرى الجباحظ أن البلاغة فى النظم 'لافى المعائى قال : والمعانى 
مطرو.حة فى الطريق يعرفها العجمى والدرى والبدوى والقروى » وما الشأن 
إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وفى صمة الطبعوجودة السبك2”) 
وهو ماذهب إليه ان خلدون(2) »؛ ويقول شياز : فى الفن اأشكل هو كل 
مبىء » والمعنى ليس شيا مذكور](5) , وف البيان نصوص كثيرة استغابا 
عذاء البيان والبديع فى اختيار شو اهد أساليب البلاغة منباء ما لا داعى إلى 
ذكره هنا خخوفا من كثرة الاسباب ؛ والجاحظ يضيد بالإجحاز ويدعو إليه 
كثيرآ فى بيانه( 02١‏ ء وفى الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وس : 
إذا قلت فأوجن وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف(1١1)ء‏ ومحث على ترك 
الوحمى والسوق وعلى الإفهام والوضوح ؛ وعلى ترك التعمق والتهذيب فى 
صناعة الكلام » وعلى أى حال فالبيارى. والتبيين أثر أدلى وعلى نفيس » 
والجاحظ بده على البيان العريى لا تجمحد ء ويعده أبن خلدون من السابقين 
فى التأليف فيه(؟١)‏ . 


متحمس 1 


() ورج لد ذم وود رمد ممج م البيان 

(0) كمد وود زر ىعمل ج لذ ممم جك البيان 

(م) زدر؟١‏ وما بعل مأ الييان 63 «ملاج ١‏ البيان 

زه ا نض البيان » ويقرب من الأساوب الحسكم .ما يسميهالجاحظ 
« اللغز فى الجواب» ( 1١5‏ ؟ ؟ البيان ) ش 


(د) ٠١‏ البديع » +اب م العمدة (ب) ٠‏ جم الحيوان 
(م) بإباه مقدمة ابن خلدون () ٠6‏ ملاححة امال 


60 و ورد 4( زى ١ه(‏ د مذ م ى؟! ج ؟ البيان 
() هج ١‏ الكامل للميره (1) ممه مقدمة أبن خلدون 


مس 48 ابس 
ولايضبرالخاحظط أن كانتدراساته مو جوزة مفرقة يا يقول أبوهلال(١)‏ 

فهبى على كل حال ذات أث ركبير فى ثشمأة البيان وهى التى أوحت إلى كثير أن 
يعدوا الجاجظ الواضع الأول لعل البيان(؟2: ومن الخطأ التهوين بأثر الجاحظ 
فى البيان م ذهب إليه بعض الباحثين . 

وكناب « البيان » مجمع بين دفتيه الكثير من بلاغة العرب وترم فى 
البيان كا بجمع آراء كثيرة فى أصول النقد الآدلى وقوانين البلاغة العربية ؛ 
وقد له قله ألا حل مخيججةه الساحر 5 وكثيه بأسماوبه العميق احم © ودسم 
فية ضوو] صادقة أروح الآادب واليلاغة إل عهده , والكقانه سجل لللادياء 
والشعراء والتطباء يقي هم الجااحظل » وهوق ذو قيمة فِذة ف ناريخ الأدب 
والآدباء لاسما المعاصرين للجاحظ ومن سبقوه بقليلء وقد عنى فيه الجاحظ 
يتدوين المثل الساحرة من الادب العرقى ؛: شحعره و نثره » وقاده الاستطراد 
إلى الإلمام يكثير من مسائل الآدب والنقد والبيان . 

والكتاب ثمرة من رات الرجولة المكتملة الى أحاطت بالجاحظ بعد 
أن ودع شيا به واستقبل عهدل المشيب 0 وهر إذللك أن والسطة أنات الطبع 
المتمكن والذوق السلم و الإحاطة التامة بالبيان و بلاغته » وليس ذلك بكثير 
على الجاحظ شيخ العر بية و بطلبا . 

وهو أصل فق أصول الآدب » وهو فى أساويه وفى ويه وفى رواباته 
وف أرائه الادية خير محين لطلاب العر بيه والمتخصصين فى آداها 1 

وقيمته فى البيان العربى خطيرة لما أودع فيه من شتى البحوث والآراء 
فى البلاغة وعناصرها واتجاهاتها ومذاههها وألوانها وغاباتها وأثرهاء سسواء 

(١)م‏ د د؟ المياعنين . 

6 رمن مو لاء طه حدبب اليا الذى دق أن الجاحفل هو أول من متم بالبلاغة 
وَأول دو سر للبيان العربى را راجع ص ؟ر.ي” يا (م مقلدمة قد ار 2 
0 سمب إن ا( .0 


حك 2 5-8 


كانت هذه الآراء من جع الخما حفل درماينه وتدوينه أممن ابتكاره ف أنه 
الشخصى و اتجاهه الآدنى المستثل » وفما جمعه الباحظ من ذللك الكثير نما 
لايزال محل [إعاب الباحثين وتقديرم ٠‏ وكين أن تقرأ فيه : البلاغةها تتحدك 
عنها حعيفة هندية مكتوبة » أوكا رآها ابن المقففع أوك تحدث عنها بشر بن 
العتمر فى صنيفة من تحبيره وتنميقه إلى غير ذلاك من شي الاراء الثى كتيها 
الجاحظ مستقلا بالتفكير فيا . 

وإذا كان للجاحظ نفر التاءذة والرواية ‏ فى كتابه - عن شيو 
العر به وأدبائها «اللاصى 5 رأف عبيدة وأين الأعراى وات سلام واب نالعاصص 
وكإبراهم : ن الستدى وعد ال 2 إن دوم الغفارى وتمد بن بشير الشاعر 
وكثاعة 1 نظام ؛ وسوى هو لاه وهر للا شوب أن لاننسى أنه قد كان لعلياء 
الادب والبيان 3 2 جامو أ بعل عصر الماسظل هذا الفخر تيك بالتلءذة عليه 
وعلى كتباه « البيان» :كاين قنيبة وقدامة وأنى هلال والقاضى ارجا 
وعبد القاهر الجرجاق وسوام . 

ولقد خدم الجاحظ البيان العرلى فى كتبه عامة » وكتابه البيان والتبيين 
خاصة » فهو أظبر من أفرده بالتأليف وأسبقهم » فوق ماجمع من نتاف 
الآأراء والمذاهب فيه » دامع والإإحصاء أول خطوات البحث والابتكار 
والتجديد ؛ ممثزلة العالم فى أجمع لابمكن الخض منها أى الاستهانة بهاء وإذا 
قرأت كتب الجاعظ لا سما ١‏ الحيوان » ف ه البيان» عرفك منرلة الجاحظ 
فى هذا السبيل . ٠‏ 

والجاحظ فوق أثره السكييرق جمع آراء رحتالالبيان والبلاغةفىمذاهييما 
وعناصرهما فى كتابه ه البيان » على ا له درآء ذلك فضل خاص 
وجهد مستقل فيه » فقد أستقل ببحوث جديدة صبخها بشخصيئه واستمدها 
من عقليته وثقافته . وعرفت له وحده ددن سوآه مر[ الياحثين فى البيان 


العرنى وق واعده . 
4 بلافة العرب ) 


حعد ‏ + ليم ع 


)5( 

ولقد عاش ألاسحؤل ف سر أزدهر فرساه الادب ودراساثه 3 وحمل لوأءه 

علو أثف تعلق : 
مس طيقة ردأة لذن العرق من أأوصربإن دالسكوفيين واليغداديين ( 
الذين كارا “بر قل ع نأ لشيانا انهم و أ د م دأذداتهم الادية العربية ذا أمة ) 
من أمثال : خلف والأاصبى ناك م8 دأنى زيك كي بن كم دخم رد بن 
200 وآ ينان مالم كه أستاذم 
ومن عامة رقفآه الآدب والييان الذين ا شفون ن إلا ل" على ا فال المتخيرة 
والمعاث المنتخية 0 معلل الالغائل العذبة و بخ السول: ولد باحة ال 05 بمة 0 
دعل الطبيع المتمكن مالسيك أأمم سك ايد على كل كلام | : أ ماء ره أ 8 وعلل 
امال الى إذ اأصارت قََ الصددر سور قار تبأ و8 متتحوركف للسان يأب اليا لاغه 2 
3 ول أأميعا دل د دقن النحو ل الذين ليس هم ا غَابة إلا كل شعن فيه 


[عر أب 3 والاهيا ريك الذين لا شعوت إلا على كل شعر فيك الشاهد و1 دل 2 


أو عبرو نلعلا أعلالناسا أعرب فالعر بة١١)‏ 


واللغوبين الذين لارمون إلا كل شعر فيه شر يب(9). 

« - ويجو ار هذه الطبقة هن الأدباء عاش (اشعر اء الذين طارت تمهرتهم 
فى آفاق الدب العربى أءثال ابن هرمة دبقار وصالح بن عبد القسددوس 
وأى بواس وأ العتاهية والسيد اميرى دأبان اللاحق ومنهور الدرى 
وسلم الخاسر داء بن أىق عبينة د>كى ن توفل دخاف بن شليفة وشمد بن بشير 
الحا ومسل وأبتامر». . دتجوار دؤلاء وهؤلاء مجدت جماعات كذيرة 
من التطيام د رجال الآدب والبيان من بيت ين هأ ثم دبى العياس دمن رجال 
الفرق الأادبية هالسياسية دالدينية لاسما المعثرلة مفرق المتكلمين الذين 
رآم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ م نكثير من البلغاء() . 

(1) 5ل ج ١‏ البيان والتبيين 


(؟) 06 جم المرجع () وه > ١‏ المرجمع 
4( حدز ب ر ألبيان ٠.‏ 


د اكد 


ها الله طيقة اكات الذين ل 3 أأمجا فل قرما ؤم أمثل 08 شف ف اليلغة 
منهم . والذين القسوا من الالفاظ ١الم‏ يكن متوعر! وحشيا ولا ساقطا 
سوقيا (0) : ورأى الجاجظ البصر بهذا الججوهر من السكلام فيهم أعم(؟) 
- مذ هيوم ف ادك الييان(*) 0 وكان جاهم من عناصر أجنيية من الغفرس 
والرهم والسريان والقبط من الذين فهموا لغاتهم دبلاغتهم ثم قرأما البيان 
واليلاعة العر باه وآداءهما وأخذوا حدثرن ف اللغة عر بي مذأهب جديدة 
فى الكتابة والادب واليان ويدءون إلى آزاء شدايرة تمس الدوق الآدبى 
وترضى نجأه - لمضارة و الترف العقلى والاستباعى الذى داخل ألبيدئة العر ببة 
معك ددم القرن لان 5 اك | يلقذون مل أهيهم الادبية العامة لتلاميذم 
والمشايعين هم من شدأة الآدب 1-3 رق قّ 0 دشر ن ا معتمر 0 
المتى فىسنة ه . +ه فى أصو ل البلاغة الى بقولالجاحظ عا : إن بشر! م بإراهم 
ان سيد يله بن در م4 وهو بعل الفدا أن لطا بك فوقف 0 2 فظن دام + 
: بما وقف لوتيد | والسكون رجلا من النظارة ا لسر : أضر نوأ عما قال 
صقعداواطووا عزه كشسدا 2( ا دقع [أمهم صعيفة من 5 مير ه دتنميقه 0 وهى فق 
أصو لالبلاغة وعناصرالييان( 0( ومن رجالاات هذهالطبقة أب العلاء سام هولى 
مشسام بن عبد الملك وعبد اميد الكاتب أو الأكبر يا يقول الجاحظده) 
تفيل الله سن المقفع وسهل ن هارون والحسن ان سول والفضسل سن سبل 
دحى بن ن خالد ف تعفر شن دى دأبوب بن تعفر و اجن بن بوسافه وحهد ان 
يك الك الزيات وعمرو بن مسعدكة وسوام من كتاب الدولة الذين صعدوا 
بأدمهم و بلاغتهم إلى أرق المناصب فى الخلافة الإسلامية » وكان ذه ااطبقة 
أثرها فى بحث عناصر البيان وبلاغة الكلام درسم المذاهب الآدبية اتى توام 
ذوق بيهم وغصرمم ما ثرآه هيثوثأ فى كتاب أأبمان واج ى لافذرج عن أكام 
() هلب ١‏ البيان 0 
(9) هعماج # المرجيع (م) .٠غ‏ ؟ ج ١‏ المرجع 
(4) 5ل ج ١‏ المرجع (ه) زهؤ؟ ١‏ الرجمع 


هاء 1 4 حدم 


الذوق الأدى السلم ولابتعمد أمسامرا فيها مذاهب العلماء فى الشرح والتحليل . 
وللجا حل مذمب أدد فكامل دعا إليه فى كنايه البيان والتبيين فى مو أضع 
متفرقة منه لأا سما أليزء الأول عن تابه المسكيير » وهذا الذهب مستمد من 
ففليقة وةاأقانع يفنه. وى الكل الوق قري تلام سمي طامط 
الراضخة فى كتابه البيان والنبيين . ملكتن ! رجاع هذا المذهب إلى عناصره 
الأول من : تعر الال وثلاؤم اآراوء ورضوح اأمنى ؛ وثرك التكلف 
والتعقيد و الإئراب و الو-عشية والسوقية ٠‏ ممراعاة السام و إصابة الغاية , 
مع الذق والرقق والمخاسن إلى سنيات العاوب. وإإساث كيو ب المعاقى فى مر 
وإبجاذ» ومعالبعد عما يخره منمةل!اغر «ذمومة ف البيان ما ي“ماق ماق البليغ 
وخلقه وطليته أرنه ؛ ومع لمأي رض عل صرغ م ذلاف كله إصرخة الرجل 
وأا أو دنه وظوور شخصيئه واثره فيه رشع صل ارة الآديب اليم ال ري 
العامة فى يثنه ٠‏ ومع الحرص على إبثار نشاط السامعين والقراء والاحتيال 
على ذلك : بالفكاهة اجميلة » والاستطر اد الساحر . و ببراعة الأسلوب وثره 
رقوته , و بالرواية اللقيرة لأعلام ام دب والييان ا فى للق ف دوع السامع 
والقارىم روح أضيبة والإياب مهم ااا فء ومناقشة الآرأ ه البى تستعدق 
المناقشة والنتد ما تجحل السامع والقارىء متدللعاً مساءراً للءؤلف فى أتجاهاته 
الفسكرية والادبية » إلى غير ذلك من عناصر هذا المذهب الأدبى الى ترب 
إلى المعى واللآس لوب دون حرص على ترف البيان أو طلب لشي ألوان 
البديع إلا إذا طلبها التايع و استدعاها 7 .ومن الجدير بالملاحظة أن كثرة 
الرواية فى كتاب الجاحظ ات راها بعض الباسثين المعاصرين من أسباب 
ضمف شخصيته [عا هو عرض ثصا ا الال وار ادي ؛ ليشعر القارىيه 
بروحه ويؤمن ما يرجهه اأؤلفب وليه دن آراه رأفكار . وليسكشيب به 
رضاه وتقديره وإتبابه . ولا حر لك فى 5 اناسل ذالك على صفيدة 
م نكتابه , ذائر أأى صفحةمته و كل الما برء الآول منهذا الكتاب , 


فستؤمن فم ى عا ذ كرت . 
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وقد ظور أ امول قُّ م 0 9 4.6 اعماهان أدبيان عنتافان : أنجأه رى 


إلى التلبور عظطبر أ ليلو أن أل" | تأمدى قن 905 داك د ألم ب وثر أأغر سب “سلب 


530 


الننانل: العو عن ااانا كمايا روحم العصر وذرقه , واتاه نص 
تأثر بالخرأة السيا .4 والابتاعة 00 وأما أشارة فيش وال كن فال 
الاق اساي وسهولته ؛ دمع معر ص عل إرضاء اللوم و الذرق؛ وشاهد 
الحاحظ هذه الثيارات الفسكر 00 بةللنوعة وعاصر» م لمكن مال بطبعه 
وذوقه الع بآه الاير ,3 وكتايه أبيآن كله دعرة إلى هذا أارأغ قرو سينأ 
يشيد بأدب الكتاب ومذههم فى 0 د الدعرة إلى الوضوح 
والإفهام ومسابرة الذدوق والطبع » وحينا ينقد مذاهب الصنعة فى الشعر » 
وحينا بدعو إلى ترك التكليف والتعقيد والتقعير وإبثار الأساليب السمحة 
الكرمة الساحرة . 

ومن أجل ذلك كان الباحظ يلقب سق بشم الكتاب وعرف بهذا 
اللقب فى حياته و يعد حياته . 

اال الي ا افر 0 وكقالات تاقد ليق شاعر ا 
ولا لضيره ذلك » نعم لد بضيره ا يكون 33 قال ديع الومالى الممذاق فيه : 
د هو من أحد شق : اللائة يقعاف »وق الأخريقف(1) 9 0 لات الرجل 
فى باب من أنو اب 5 دون اب ولايفض ذلك من إسحسانه فم أحسن فيه 
1 00 ب أنه كان بتسامل هل الباحظ تامل من بريد أن يزيح من 

ريقه كل ٠‏ لدم اعت ! لادب وْ اللاغة ليغال هو العلم فى هذا المجال على 
م العصور :ذلك تمد البلريم ينقد أدب الا حظ بأنه « بعيد الإشارات » 
قليل الاستعارات ؛ قريب انناراث ؛ 7 أسلنا حفل منقاد فيه لعر با نالكلام 
سن له لفغلة مصنوعة » أو كله 


استعمله 6 نقور من معأ صا ميمله 2 أل 
تقير مسموعة(؟) 3 


شويج مبس تيده مسرن مريمة )ايه لحم م ماج هوم وص دين لوج تعمد د عام 


(880 القامة الجاسظلة مقامات البديع ٠‏ (0) عم دعم المرجع 


ا 
وقد روى للجاحظ شعر قليل؛ هو أشيه بشعر العلياء » ود عانذكرق آخر 
هذه الترجمة بعض ماذج من شعره . 
وأدب الجاحظ م يقول فيه بعض الياحثين202 : أدب و أقعى بل طبيعى : 
يؤثر فيه التصريم عل الثاو 2 ٠ويصور‏ الحقيقة كاه , ويرى فى ذلك اأسبيل 
الأقوم ٠‏ بل هو يدعو إلى هذا المذهب »وبعيب من برغب عله , 
وهو أد سس 1 متمد مق الذزس والتفسكن والتدارن” .ول نكاد 
تجد مو لفأ يعطيك من هذه الثلاثة ما يعطيك الجاحظ. » فبو يشارك الروأة 
فى سعة حفظه ورواته » ويشارك الفلاسفة فى تسكير ه الخر واعتاده على 
المعقول »2 وييذ اجميع فى ملاسته للنا. س على اختلاف طرقا هم و5 به4 لروح 
عصره . ولو قيض لمجموعة مصتفانه البقاء » لكان لدينا صورة ناطقة عن 
عصر الجاحظ ىكل مناحيه , وعما وصل إليه العلل والآدب والاجتاع . 
ديعتمد أدب الجاحظ. على عناص رشي » أفواها بلاغة العرب فى الجاهلية 
والإسلام » والكتاب والسئة» وما نقل إلى العربية من آداب الفرس 
والبونان والهنود وفلسفتهم . وللكن أظير ما يكون فيه الرأى ااشخصى 
والتفيكن ان 
لبن كان ابن المقفع إمام الكتاب فى عصر الترجمة , فالجاحظ إمامم 
فى عصر الوضع والتأليف والإبداع وتنكوين الآدب الخضرى 0 
عل 5 العم و المدية و التفسكير من غير أن شقدك ع من ذص_اسوة 
البداوة وروعتها . 
وهكذا فالججاحظ شرع طريقة التأليف فى الآدب » وكل من ألف بعده 
متأثر بطريقته شعر أم لم يشعر . قال ابن الندم فى الفورسست : ١‏ ابن خخلاد 
الراممرمرى سن التأليف هليح التصذيف يسالك طريقةالجاحظ » وقالأيضا: 


5 الآمدى مليم 4 تصليف م 3 التأليف يتماطلي ذهب اامواسزا فم يعوله 
فق الخ 


عه 00 ممع 


و ا شف أل ه عند هذا الحد بل ثعداه إلى أن أصبحت!! 5-0 تر مم 
شدطاه 2 الإنشا 0 بل تقس جمله ذات ا ادل 35 قّ السمع والروعة فى التفس . 
قال القاضى الفاضل : ٠‏ وأما الجاحظ فا منا ممشر الكتاب إلا من دغل 
داره 0 أشن على كلامه إلذا رة 


)1/( 

وشخصية الجاحظ فى مو لفاته وأدبه تطالعمك من كل جانب وناحية » 
وهى شخصية رجل الفشكر الوائق بنفسه وعقله وثتافته رمثدلته في جتمعه 
حت ليخاطب الوزرآاء والعظاء وير الهم كأنه هنهم » فل يفن شخصيته فى 
شخصياتهم » بل رام إخوانه ؛ وله علييم حق الصداقة » ودالة الأخوة ؛ 
ولم بن عن توجيه العتاب واللوم إلبهم فى أحيان كثيرة . وأنت حين تقرأ 
كنت الجاحظ تغيب فى جو بعيد عنك تطلهايك فيهدشخصية الرجل , سعة 
ثقَافها و بعد مكاتها » و بتوجبها الا حر لعقل القارىء وفكره وشعوره 
حق ايكاد يانى أعامنا تفية م وإرقسر شدور] صادناً أنه قد نقل من -جوه 

0007 تشيع فيه روح قوية ساحرة تك علبك عهلك وعاطفنك 
د اودواتهاء5 ترودك روهة فكرها وجلال برائها ؛ 
وثتركاك صريعا فى معارك ف كر به ترى الماحظ. فار مها لمعم » وترى قله 
البليغ فييا عصا الساحر المتحدى الثى تسترعى السمع والبصر , ونبيت الفسكر 
والعقل ء تايب العاطفة والشعور . 

والفكي أن سعة ثقافة الجاسهل مكثرة روايته فى تآليفه جعات كثيرآ 
من لا يغبمون الماحظ برونه دكاتا لاشخصية له . :طمس دشُخصيات من 
من يروى طم ويتقل عنهم كل أثر لشخصيته 2 فتقرأ الجاحظ. وأنت 

تقرأ لسسوآه وثيدو أمام عييك صور شي ترجال لا ترى الاسظ فوم 
ولانلمس آثاره م 0 . 
وملا ذلك أن الجاحظ رجل من اقاصة فى فكره وفى كتابته وأسمار به 


سيد ]3 © حسم 


وفى حثه وتأليفه, فاذا فكرفيءةل, الخاصة . م إذا كتب أو ألف فبأسلوهم 
فلن شك فى ال تفسكرم كو لبيون ذلك لان اانا لوقل ورم لك د 
ديضن ما عنده غررة عل العم وشدا يمرة الغوم رلذلك كان كتاب البيان » 
موقوفا على أهله ومن كرع فى حوضه , أ١ا‏ الجامل والمبتدىء فلا نفع له 
من كتاية »ها يقول أن شبيد :61 ا ذلك اندي أر ى لا ستايع إلا أن 
شي فك الخاصة , يكت بعقلهم : أسلوهم ء ولأنه رجل يكاب 
لنفسه قبل كل ثىء وءر ضى شهر» فى تدوبن عناصر الثقافة الأدبية والعلية 
على طِ بقَة كناب أو سو عأت ١‏ ( ومأ دأم الجا سمل كذالاك فأآن يستطيع أن 
يشهمه إلا ر جل معلدق فكر هو أ جساشه و ثقافته دق 9 يلسى لكين اترايهق أ 
الجاحظ رأن يمن ابشخصيته فى كتيهومو لفا:» مادامو ! لاستطيعون جار أته 
فى نواحى ثقافته العقلية والآدبية . وحسب الجاحظ مجداً وخلود ذكر أن 
يكون له كتاب مثل كتاب البيان والتبيين . 


) 8( 

وللجاحظ مؤلفات كثيرة تذكر بعضها بإحاز : 

١‏ - كتاب « البيسان , وقد أهداه إلى أحمد بن ألى داوود فأعطاه 
عليه خمسة ألاف ديئار » وللجاحظ يشير فى “و أضع متعددة من أأبيان إلى 
إلى كثات الخيو ان » وكان لغلهور ١‏ البيان والتبيين » ضجة كبيرة فى الآادب 
والبيان حي إند حمل إلى الاندلس فيا حمل لها من نفائس الأو لفات . 

وكتاب ٠‏ البيان » ألفه الجاحظ على مط طر يف ف التأليف » من كثرة 
الرواية الت قصد الجاحظ من عرائها أن ينال بكتابه الشبرة و الإعبجاب يا 
يقول الجاحظ نفسه فى كتابه » وينال كتابه الذ كر والذيوع » ومن كثرة 
الاستعار اد الذى إستدر به الجاحظ نشاط القارىء وإعجابهايقو [الجاحل 


. داجع ويج م الثر الغنى لرى ميارك‎ )١( 


سم 01/7 صم 


فق تعايله أ ء العا دقل طان بعال ف لم ترم ايك للخطياء ه الذين ذْ رثمُ ف فى كتابه 


0 تيبا تمي م النا تاريخ ل وه فقن الس 0 ذلأك مب أن لست ابل يتحفظل 


فالمجاحدتا. ١‏ 007 ا ا 3 أ 3 ما هو مذهيه ف الاسعمط راد والاتقال. 


وتونن الجاريي اللاي أرما داس كن كيان 00 أوكثيرا 
متها اياك بلقا على ثلاميذه وطلابه وقد يسبغ علبها أحيانا رحا 
1 م بين هذه العاضر ا نت ودين ماتدب لأ وأى إليهك دض تقر العلل 
واطوي الخاسط لاط ادس عد | الداصكل ردنا فى كتابه بالدايييك 1 الذويد 
شم . بذ كره ولا بق بو عده وو ل و الاستطرادى أرضا جعل 
الواح ينقد نفسه ق ترثقيب فصول ؟ تأنه وجعله سم منبجه فى أجراء 
كاتا 'ق لخن الحوه الأاو أل عت 0 ضع فى أماكن متعددة من كتايه 
عنارن تقانة تعابل مز القارىء #زيك من الا يكسأ ير فصولا بباب 
البيان وأخرى يسهها باب الصمت وأخرىباب اللعدن أوباب الزهد إلىآخر 
هذو ا( لقاب الى نعل أنالجاحظ. م برد شميئأ منها ولميضعبا إلا التغريربالقارىء 
واكتساب تشاطه وامتدان مالكاته 

وقول عضن الكليات دن ا باريد كنت كتانب السانوالتمن 
للجاحظا. . وكتاب الخيوان له » وكتاب سيبويه » وكتاب العين الخايل . 


؟ ‏ كتاب الحيو ان » وقد ألفه اتجاحظ. قبل كتاب « البيان والتبيين » 
وأهداه إلى صديقه همد بن عيد املك الزيات , فكافأه عليه ضسة آلاف 
ديئار » وهو أو لكتاب ألف فى موضوعه ؛ وقد طبع فاسع أجاف + 
و بسحث تان طيا شع الخيوان وما ورد فيه من الأاشبار والقصص وانوادر 
والرافات والفكاهة والمجون وماقالته العرب فيهمن ااشعر فضلا عما أختيره 
الاؤلف يتقسه . 

وفى استطراد الجاحظ. الكثير فىهذا اللكتاب » يقف القارىء فى أثناء 
ذلك عل أشبار متمة وفوائد قيمة مثل إه المعارف الإسلامية دما باخته فى 


القرت الثالث . فيناك أشعار الجاهليين والمفضرين والإسلاميين واللحدثين ؛ 
وهئاك تفسير كثير 7 نأى أل 0 ليدمث 6 وهنا اكآر أء المتكلمين وات 
الفرق الاسلامية 3 وهنا اك ك شيةه الملعحدين والن نادقة ق الرد علييم ؛ ٠‏ أضفف 
إل ذلك معارف امنود واليو أن والغرس ا ترجه العرب وما سوق 
إلبه المناسبة فى ذلك الكتاب » فضلا عن أنه يصور كثير ا من وجوه الحيأة 
فل القروقب الت 
م كتاب البخلاء وهو كتاب طريف جمع فيه التحاحظ أخبار البخلاء 
ووادر الاثواء وصدره برسالة مسرل إن هرون فَْ اليل وهى من أبلغ 
0 أمتع 57 ماكتب ف هذا الم ضوع والكتات مشتع جذاب لا فيه من 
فكاهات ساحرة ٠‏ 
ولقد أضاف إأيه ألما عثل ما افق 4 من النوادر ع يعقش البيخلاه 3 
ولا خاى من آأر ع سيل 8 2 الاقتصاد والتدبير 5 
2 كت ب لاسن والاضداد و5 تاب دن 0 البدا دما فيه و 
انين مو ضو 3 ال ابلك 4 فهو يعهك البو ضو 2 فصلا 0 فيه عاسنه “م يعقبه 
بضده وهكذا إلى آنخر الكتاب . وقد بدأه يذكر معاسن الكتابة وضتمه 
بذكر ثبى مه من تواسن أأوت 2 ومع المواضيع البعالمجها ذأت بال : أحاسن 
الجو اب والمشورة والعفو والوفاء وسحب الوطن وأضدادها . وقد صرح 
الجاحظ ف المقدمة بأنه لم يسبق إلى هذا الكتاب بقوله : ٠‏ وهذا كتاب 
وسعته بامحاسن و الأضداد لم أسبق إل نحلته ولم يسألنى أحدصنعه » والكتاب 
من أكث كت الجا أحدظط 5-0 1 رئب 8 وأشدها مراعاة 1 اسن الل ورب طم 
كل معى إلى مشاكله . وقد جترق عل سس كك الوق فألف كتاياً يرأ 
والمماسن والمسارى» : 
ه ‏ كتاب التاج فى أخلاق الملوك : يبحث جما ,تعلق بأمور الملوك 
ف السياسة و التد بير دَق حياتهم الخاصة وآداب جالستهم ودسوم الدخول 
علهم رعادثتهم وما إلى ذلك من أو الم العامة والخخاصة ( وشاهشوأهد عن 


انك 6ه 


ماواك الغرس وتدلقاء العرب م عابيه بذلا ع ما بلخه العر ب 4 ن العزة 


والسلطان ورسوح قدمبم ف امنا رة 0 3 يط 0 سوم أعرق قصر 


المدنية فى الوقت الحاضر موق ما ورد فى ذلك الكتاب من الرسوم 
والاداب 5 


د - الفصول الختارة من كتتب الجاحظ. : وهو كتاب اختاره عبيدالله 
أبن سحسان منعشر ينكتابآ للجاظ وهذهأسماؤها بكتاب الحامسد والحسودء 
كتاب المعلدين ‏ كتاب التر بيع والتدوير ‏ كتاب مدح النبيذ ‏ كتاب طيقات 
المغنين,» كتاب النساء» كتاب مناقب ااثر ك, كتاب حجج النبوة» كتاب 
مسائل القّرآن » ١‏ وقيه ىنث عن خناق القرآن » كتاب الرد على النتصارى ؛ 
كتاب المودة والخلطة ‏ كتاب استحقاق الامامة , كتاب استنجاز الوعد ؛ 
كا 'ب ”عضيل النعاق على الصمت »كتاب صناعة السكلام »كتاب مدحالتجارة 
وذم عمل السلطان » كتاب الشمارب والمشروب ٠‏ كتاب الامامة » ككتاب 
مقالة الريدية والرافضة . 


/, ثلااث رسائل للجا حفا فى : الرد على الهم ا ها ممع 
الفصول امختارة ؛ ذم أخلاق الكتاب » رسالة القيان ٠‏ 

م - الخنين إلى الآوطان . 

35 إسودى عشرة رسالة طبعثك ف مصر ذ كر أكثرها ف الفصول 

ا رة كر منها هو ا ر السودان على لذ يضان : كتاب 
الوكلاء والموكاين . 

.و - رسالة فى ب أمية : وقد سماها يعضمم رسالة النابتة . 

وو كتاب الدلائل والاعتيار على الاق والتدبير : فيه كدير من 
|الآدلة العقلية على وود الخالق وسيكتة وتداسره وهو كتاب قم وأستاوية 
عال ولكنه بأسلوب السكاء أشيه . 


مس أو |" اسه 


ومن كتبه الخطوطة الى لم تطبع بعد : كتابالمعرفة , كتاب نظمالقرآن 
كتاب النسوية بين العرب والعجم » كتاب السلطان وأضلاق أمله » كتاب 
البلدان ء كتاب الاخبار »كتاب المغتيين والغناء والصنعة , كتاب آى القرآن 
كتاب حانوت عطار » كتتاب التثيل » كتاب فضل العم كتاب جمهرةالماوك» 
كتابخ عاضيه الأذاي ع كنات الام تال كتنات الرسالة القعة عويالة 
فى القضاة والولاة . كتاب الماوك والامم السالفة والبافية ؛ كتاب 


العام والجاهل 


2 002 


صور مهن أدب الما حفل 
ألوان من ثثره 


الخلام البايغ : 


وميّ شاكل ‏ أبقاك الله - اللفظ معناه » وكان لذلك المال وفقا ؛ 
ولذلك القدر لفقا ؛ ورج من معاجة الاستسكراه » وسل منفسادالتتكاف , 
كان فنا بحسن الموقم » وحقيقاً بانتفاع المستمع ؛ وجديراً أن يمنع صاحبه 
من نأو يل السلاعنين » وحمى عرضه من أعا راض العائبين . دلا تزال القاوب 
نه معهو رة , والصدور به مأهولة . 

وض أن اللذنا اها كها ف شبيسه معتر أ من عليه ركان سلا 
من اللفضول ٠‏ بريثآ من التعقيد : حب إلى النفوس , واتصل بالاذهان , 
والتدم بالعقول . وهشت له الأسماع ٠‏ وأرثاحت له القاوب » وشعف على 
ال الرواة » وشاع فى الآناق ذكره؛ و عظلم فى الناس خطره وصار 
ذلأ مادة للعالم الرئيس » ورياضة للمتعل الريض . ومن أعاره من معرفته 
ع انان ار ب عليه من ميته ذنوبا » خبيت [ليه المعانى » وساس له نظام 
الاففظ » وكان قد أغنى المستمع عن كد التكلف , وأراح قارىء الكتاب 
من علاج التغبم . 


كلام النى 05 : 


عاب النى صلى الله عليه ومسل التشديق , وجانب أماب التقعير » 
واستعمل الميسوط فى موضع البسط ؛ والمقصور فى موضع القضر» ومجر 
الغريب الوحشى » ورغب عن المجين السوق » فل ينطق إلاعن ميراث 
حكنة ؛ ول يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة ء وشيد بالتأبيد ؛ ويسر 
التوفيق ؛ وألق الته عليه من امحية » وغشاه بالقبرل؛ وجمع له بين المهابة 


سس 0 اسم 


والخحلاوة ونين -حسسين الإفهام والإجاز ؛ ومع استكنائه عن إعادته 5 وذلة 
حاجة السامع إلى معاودته » لم تسقط له كللة , ولا ذلت به قدم » بل يبذ 
الخطب الطوال بالكلام القصير , ولا يلتمس اسكات الهم إلا مما يعرقه 
الخصمء ولا يحتم إلا بالصدق , ولا يطلب الفلج إلا باللمق » ولا يستعين 
كلذخ نولا ومعيل لزان يه اهدو «لابئر ولا وميه دا 
ولا يسوب ولا حصر . 

وما مع كلام قط أعم بسعامر ١‏ فين لقا وذ اكد لوا 
دلا أجمل مذهياء ولا اكرم مطلباء ولا أحسن موقعاء ولا أسول عترجا " 
من كلامه صل أله عليه و سل : 
جو أمع كله 1 

يحب للرجل أن يكون نيا لا بلغ التبذير . شماعا لا يبلغ الموج » 
مخترسياً لا , ولغ الجين » ماضياً . بلغ القحة , قو الا لا ببلغ المذر ,2 صعونآ 
ود , بلغ الى ظ حلما لا , يبلغ الذل 2 منتصر لا يبلغ انظ و لا بطخ 
الظل » وقوراً لا بياغ البلادة » ناقدآ لا يبلغ الطيش . ثم وجدنا رسول الله 
صل ا ذلك فى كلية واحة وف قاة :د خير الأمعور 
أوساطبا »فعلمنا أنه صلى لله عليه وس قد أوق جوامع الكلم مغلم 
فصل الخطاب . 


حر البيان : 

قال بعض الر با نييث وأهل المعرفة من البلغاء 4 من كره التشادق والتعمق 
ويبغض الإغراق فى القول والتكاف والاجتلاب ويعرف أكثر أدواء 
الكلام ودوأثه وما عتزرى المتكلم من الفئنة سن ما شول ومأ عبر صل 
للسامع من الافتتان بحسن ما يسمع : و حسن الالفافل وحلاوة مخارج 
الكلام؛ فإن المعنى إذا | كتسى لفظاحسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا ومنحه 
المتمكلم قرلا متعشقا » صار فى القلب أحلى ٠‏ وللصدر أماذ . والمعانى إذا 


ماس 1#" اسه 


كسيت الالفاظ الكرعة» وأليست اللأوصاف الرفيعة » تحولت ف العيون 
عن مقادير صورها » دأربث على حتائق أقدارهاء بقدر ما زينت » وعلى 
سو يمسي م وخر فت . دالقاب حيي 6 سايطان الو ى ذوى )؛ د مدخ ل سدع 
الشديه لان خق . 


- 5 العرب 0 


كل ثىء للعرب فانما هو بدسبة وارتجال وكانه إلهام وليست هناكمعاناة 
ولا مكايدة ولا إجالة فكر دلا استعانة وإنما هو أن يصرف وهمه إلى 
السكحلام وإلى رجن نوم المتصام أرحين أنعتم عل 5 سر أو لحدو بيعير 
أو عند المقارعة والمناقلة أوعند صراع أوق حرب . فا هو إلا أنيصرف 
وهمه إل جملة للذهب وإل العمود الذى إليه يقصدء فتأتيه المعانى أرسالا 
ونشال عله الالفائل انثالا 1 لايقيده على نفسه ولا يدر سه أحدا من و لدم . 
وكاتوا أميين لا يكنيرن و مطبوعين لاي تلفو نء وكان اكلام 5-9 عندم 
أغلبى وأ كثر وم عليه اقدر وأقبر » ركل واحد فى نفسه أنطق ومكانه فى 
الييان أرقع : وخماباقم أو اك والكلام علييم أسول وهو عليهوأيسر وا 
أن شتقردا! إلى تفل اوصتاججوا [ك تدارس » و ليس ثم كن حفظ عل غيره 
والدتذى على حلام من كان قيله لم محمفغاو | الاماعاق بقلو م و التحم بصدورم 
واتصل بعقوطهم. من غير تسكلف ولا قصد ولاتمفنا دلا طلب . وإن شيئًا 
الدى فى أيدينا جوء دنه » ابالمه دار الذى لا يعليه إلا من أحاط بقطر 
الحاب وعد الثراب وهو الذى يط بماكان والعالم مما سيكون . 

وض .. أبقاك القه ‏ إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد 
والارجاز ء ومن المنثور دالاسمجاع ومن الأزدوج ومالا يزدوج فحنأ العلى 
على أن ذلك لهم شاهد صادق من الديياجة الكرمة » هالروئق العجيب » 
و السباك والنحت الذى لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا ارفعهم فى البيان 
أن يول فى مثل ذلك إلا فى السير والنيذ القليل , ونحن لانستطيع أن نعل 


- 

أن الرشائل ا فى أيدى الناس للفرس أنها صمبحة غير مصنوعة » وقديعة 
غير مولدة ؛ إذ كان مشل ابن المفقم وسبهل ين هروة ىد أى عبد الله 
وعيد اميد وغيلان وفلان وفلة أن 57 أن بولدوا مثل تك الرسائل 5 
ويصتعرا هل تلك السير . 

وأخرى أنك متى أخذت بيد الشعوقى فأدخاته بلاد الأعراب لاص 
ومعدن الفصاحة التامة ‏ ووقفته على شاعر مفاق ؛ أو خطيب مصقع ؛ عل 
أن الذى قلت هو ألحق ؛ وايصر الشاهد عيانا . 

فبذا فرق مأبي: ذأ و بيهم 2 فتفهم عن - فهمك الله ماأنا قأثل فى هذا 
واعل أنك ل ثر قوما ادر من هؤلام الشعوبية ٠‏ ولا أعدى على دينه ؛ 
ولا أشد استهلا كا لعرضه . ولا أطول نصبا » ولا أقل غما من أهل هذه 
الدلة وقد شق الصدور منوم طويل جثوم المسد على اكيادم وتوقد 
نار الشنان فى قلومهم , وغليان تللك المراجل الفائرة » وتسعر تلك النيران 
المضطرمة . ولو عرفوا أخلا ق كل ملة » وز ىكل لغة » وعللهم فى اختلاف 
إشار تم دالانيم وشهائلهم دهيا نهم » دماعلة كل ثىء من ذللك » ف 
اختلقوه دل تكلفوه؟: لأراحوا أنفسهم » وضففت مؤتهم على من 
خالطهم . 


الكتاب قعاء على عبا”ء وظرف وى ظرنا 2 د إنأء دن من أحاو جدأ 3 
إن شئت كان أبن من تيان وائل 3 وإن شُئت كآن أعى من باقل 0 وإن شيُت 
ضكد من وأدره 5 وإن شت عرت من غراثئبفرائده 3 وإن شت أطيك 
طراثقه :0 وإن شدي اميك مواعظه ٠‏ ؤمفن لك واعظ مله 3 اجر فحن 6 
وبناسك فاتك , و بناطق أخرس . 

وم رأيت إستانا حمل فى ردن 6 وروطة تقلب ف حجر 6 وناطقاً 
ينطق ع الموى ريال جام كان الاحباء قفني لك كو أس لاينام إلا بنومك 0 


سس ]1 سم 


ولا يعاق إلا بم وم أمن هن امن 6 و كم لسر من صسأ حب الس ؛ 
وأحففل للوديعة من أر باب الوديعة . 


ولا أعل عجارا أير 3 ولا اننا 2 3 ولا رفيقاً أطوع 6 ولا 0 
أخرنم , ولا ساحبا أخلي كفاية ولا أقل إملالا وإبراما ولا أكثر أعوية 
وخر جنول أذاح القاناو افا ولا سوس ادق كعاب 


ولا أعلر يق ران ونه تو قزين كاذه ووخعن عنه و إمكان 
واج دما ل المع عرىى التدابير المجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول 
الم سيحة وى د اللاذهان اللمليقة » ومن الحك الرفيعة والمذاهب القديمة 
والنجارب المطيمة ومن اللاخبار عن الفرون الماضية والبلاد المتنازحة 
واللامثال السائرة و الام البائدة. ما يجمعلك الكت تمده 


صأمن مأ اكه 0 بلي م استنطق:ه ٠وعن‏ للك بكس أ هس لا ييتديك ىُْ حال 
شذلاك ويدعوك قّ أوقات تشاطك ولاو دك إلى التجمل له والتذمم ميك ٠.‏ 


والكتاب هو الذى إن نفارت فيه أطال إمتاعك , وذ طباعك , 
وبسط لايك وجود بيانك ونم ألفاظاك , ونم نفسك وعر صدر كك 
و منمدك تعظيم العام : وصداقة الملوك . وعرفت به فى شبر » ما لا تعرفه 
من أفواه الرجال فى دهر » مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب ومن 
الوقوف باب المكتسب بالتعايم ومن الجاوس بين يدى من أنت أفضل منه 
خلقا وأكرم عر . ومع السلامة من مجالسة البغضاء » ومقارنة الأغبياء » 

قال ابن الجهم : « إذا غشينى النعاس فى غير وقت نوم عدو شين الس 
النوم الفاضل عن الحاجة - تناولت كتاباً من كتب الحكة ؛ فأجدد 
لمترارى لالقوائد » والارحية الى تعترينى عند الظفر ببعض الحاجة » والذى 
يغثى قلى من سرور الاستبانة أشد إيقاظآ من هدة الهدم . دإذا استحسفت 


(م- بلاغةالعرب ) 


أده 
الفائدة ورأيت ذلك فيه » فلو تراف 


افة استنفادم وأ لاع المادة 


اللكتاب واستجدته ورجوت منه 
وأا سماعة بعاء ساعهة نقلي ع بق مني ورقه 2 
هن ليد 5 وإن كان اك علي اليم 0 الور فق كشير' العت عند 5 
ققد حم عيشى و فل سر ورى ». 

فالإنسان ا بعل حى 0 سواه ع و لايك من أن نكون كشتيه 5 
من سواءنه 8 ولا يعم د لاجمعم العم حي ون الإنفاقعليه هن مأله لذ ماده 
من الإشاق من مال عدوه» ومن لم تكن نفقته التى ترج فى الكتب الذ 
ممه من شق القيان ١‏ دلخ ف العلم ميلذاً 2 دا م ليبس كاسع ب فاق 3 
حي عر اتخاذ الكف إثار الأعراى فر سه باللين غلى عياله 6 وحصى بؤعل 
فى العلى ما يؤمل الآعرانى فى فرسه . 

من يعمل بإقامة جواء السيئة والحسنة , وقتل فى موضع القتل . وأحى 
ف مو صيع الإحياء 4 وعفسا ف موصخ العفو وعاقب قَْ مواصح العقوية 2 
ومشعم ساءة المع 0 وأعمل ساعا الإعطاء 6 غالف ااأرب 2 لك بير ه 6 وظن 
أن ر جيك فوق رحمة ر فه 5 وقد قالر أ : نحص العتل إسحياه للجميع ؛ 3 بحس 
العفو إغرله 5 أن عفر انع إعطا ضام و لأخير فيمن كأن خير 0 عضا 6 
وثر مشسة من كان ره صرفا 3 دلكن أخاط الوعمد بالوعيد 1 والدشر 
بالعيو س 4 والإعطاء بالمنع, والح بالإيقاع 6 فإن الناس لد مهابون ولا 
يصلحون إلا على الثواب والعقاب » والأطاع والإخافة . ومن أخاف فم 
ليع وعرف بذلك كان كن أطمع وم اجون وعر فا يذللك » ومن عر في 
بذك دخل عليه تدب م عرف منةه ؛ ير اير ماكان مز وجا 5 ير 
اشر ما كان صرفا . 

ولوكان الئاس بصاحون على اير وسممهة », اسكان الله عر وجل أولل 
8 الحسكم . وفىإطياق جميع الملوك وجميع الآاعة فى جميع الاقطار وفجميع 
الاعصار عل استعالالمسكروه و ابوب م ذليل على أنالصواب فيهد رن يرو 


سل #أ|؟ سم 


وإذا ذن التأس إتما يصطالحون على الشدة واللين » وعلى العفو والانتقام , 
وعل البذل والمنع . وعل اخير والثر » عاد ذلك الشر خيراً , وذلك المنع 
إعملاء . وذلك 7" يكوه عيو يا و ما السانق الع اقب وفما يدومو لايتقطع 
وف ف ادو م ودن الاشطاع أبعد . 


الصى مق الف م 


أء السو ت تيب ء وتصرفه فى ألو عوه ب . فن ذلك أن ملك مأيقئل 
تسو ث الأصمافاك ؛ فيك ما لمر نفو س سحي يقر ما ل حامها السرور فاق 
000 شو و ار م رف الرجل يلاد سنك من عالق ود ذأأك مثل هدم الأغان 
1 نأي ب هن ذلك مأ 7 ومن ذلات مأ 0 فل العقل . ل العللى عل صأععية 
0 508 ل سو أنى اشع مله 4 والقرا. أ العم 2 3 7 ل العارء 0 ذلك من 
كيل العاف ر 3 3 0 يم من ذلكف 5 50 مول وقد بى م سر جعوو به من 
قراءة أى لوخ . فقيل له : كيف يكرت من كتاب الله ولا تصدق به ؟ 
ال زعا بكاو الشنجا . 
وبالاصوات ينومون الصبيان والاطفال والدواب تصر آذاتها إذا غنى 
اللمخارى والايل تعر أذائبا إذا حدا فى آثارها الوادى ونودأ د نشاطا 
فريك ف كا 9 و مع 5 الم يأدرنالى. 9 00 2 آل تى تتخددنها أه, 
.ذلاك أنهم لاس لو ل لعدعي محلم و له معدا وو نُ 0 8 جز سآ السمك 3 أشقصية 
الآ بسار : م سخياه إلى تلك الأصوات وى تلشعل ف الحغايرة ٠.‏ قارب 
بالطسساس للطير وتصاد با . ويضرب بالطساس لللأسد فقد أقبلت فتروعها 
:لك الاصوات . دقال صاحب الماطق : الآبايل تصاد بالصفير مالغتاء » 
الصف لق به الدداب ٠‏ فاللفر به الطير عن اليذدر . 


المسسرثب* :ع 


#تيي سيوم بي 


5 كوو تجار | دلا صئاعا » ولا أطياء ولا سدسابا ٠‏ علا أععاب فلاسة 


سس #4[ سم 


فنكونوا مبئة ولا أصحاب زرع -لدوفهم صغار الجزية . وم يكونوا أصعاب 
جمع دكب ولا أصعاب احتكار لما فى أيدسهم وطلب لما عند غيرمم 
ولاطلبوا المعاش هن ألسنة الموازين ورءوس المكابيل ولاعرفو! الدوانيق 
والقر أرط ادلم يفتقردا الفقر المدقع الذى شغل عن المعرفة » وم إستخنو أ 
الغى اذى يورث البلادة » والثردة الى #دث الغرة . دم حتملو | ذلا قط 
فيميت قاومهم ٠‏ فيصغر عندم أسم . وكانوا سكانقياف وبر بيةالعراء » 
لابعر فون الذمق دلا اللئق63© »دلا البخار ولا الغلط ؟ دلا العفن دلاالتتخم » 
أذهان حديدة ؛ رقو س متكرة, فين حماو أ حدم دمجهواقو ام إلى قرول 
الشعر دبلاغة المنطق هالاقيف اللغة وتصار يف اكلام ٠‏ دقيافة اأبشر بعد 
قافة الأثر , محفظ النسب » مالامتداء بالنبو م والاستدلال بالاثار 
دتعرف الأنواء ٠‏ دالبصر بالخيل والسلاح دآلة الحرب والحفظ لكل 
مسموع ٠‏ دالاعتبار يكل تسوس » واحكام شأن المتاقب مالمثالب » بلغوا 
فى ذلك الذاية » وحازوا كل أمنية . دبيعض هذه العللصارت نفوسهم 5 
وص.هم أرفع وم من جميح الآمم أش ولأيامهم أذ كر ' 
ألوان من رسائل الجباحظ 
رسالة له في الاعتذار : ١‏ 
أما بعد فنع اليد بل من ألولةالاعتذار » وش العوضهنالتوبة الإصرار: 
وإنأحق منعطفت عليهحلءك , من لميستشفع إليك بغيرك . وإتى ععرفق 
عباغ حليك دقابة عفوك كنت لنفسى العفومن زاتها عندك ؛ قاقد مسنى من 
الآلم مالم يشفه غير مواصاتك . 
رسالة أخخرى فى الاعتذار : 
قال الجماحظ. : 
تشاغلت مع الحسن بن وهب بشرب النبيذ أياما فطلبنى ممدين عبدالملاك 


)١( '‏ الغمق : الفساد من كثرة الانداء . واللثق : وه 


ست 4" سم 


الريات , انسته فأعسم ند باتصال شخلى مع المس ين وهب تشكر لى 
وتلون عل فكتيت إله رقءة نسختها : 
أعاقاة اقفدم موه القتضن ع قات مع نزائية اموي وميرب 
م ال د اود 
شتت أيدك له أن [كى ن عدن من للفمو ين إلى رق السفاه » ومانية 
سيل الكداء . وبع ققد ثال مد 1 سو عانق اناف 
وإن امرءآ أمبى وأصيم سالا من الئاس إلا ما سنى لسعيد 
وقال الاخر : 
ومن نا العناشن إلى اقمهه. ‏ كوه بالق . والباطسل 
كنب الول اند عا لق ٠‏ عامل الخد فل أجترىء إلا لاندوام 
ا ل 
حانأن . ولذلك قال عنة عن سصن نس اللطة لمان د سمه الله بعس كان 
ع لسكب ارسي لزانت الال قفاوف 
للقي نه ملك أبدك اق - لخدمة , فيه للاياديك عندى , 
فإن الاعمة تفع ه ذ القمة .و إلا تاعل دلك للك فعد إلى سحن العادة » وإلا 
رتل بشني الإتنا روك ترز اليك ازمر" الور دو ١‏ 


فامما 5]!؛ 


0 7 
| 3 0 1 0 8 ! د ! 0 5 3 ١‏ 08 سما م تتجاق 
عن عر 35 36 ل ضيه 8 ل ليو الل من شيلو الاداى 8 306 3ك 56 ١‏ ومن 
3 لع ذا ! ؟ | 3 5 و 0 3 أم إلا م امريد د 1 4 بااعنو 4 واعم 


عام ”7 


5 


سملن ملأ نان ذ اذك مع اتصال ا بن بأكشء وأع عم أن لك فطئة علم » وعقلة 
0 
رسالة ف ١‏ شوف: 


ما أضاء لى :هار ولا دجا ليل مذ فارقتك إلاوجدت الشوق إليك قد سجر 


بست 8/6 اس 


فى كيدى والاسف عليك قد أسقط فى بدى والنزاع نوك قد خان جلدى . 
فأنا ببن شما حافقة » ودمعة مبراقة . ونفسقد ذبلتها تجاهد , وجو انح قد 
أبليت عا تكايد » وذ كرتو أناعلى فراش الار تماض» منوع من لذة الاغتياض » 
قول بشار : 


إذا هتف القمرى نازع اطوى 2 بشسوقفل أملك دموعى من الو جد 
أىالله إلا أن يفرق بننا وكناكاء المرن شيب مع الشهد 
لقد كآن م بس ومانا ويينها كاكان بين المس أت والعاسر الورد 
فانتظم و صف ما كنا نتعاقر عليه و در ىق فو دنا إله دق محر ه 
هذا . وذكرت أيضاً ما رماق به الدهر من فرقة أعزاق من إواق 
الذين أ أعرم و متحنق كن تأ فق اسياف وعاضافن الذين اق أحيهم 
وأخلصهم وجرعنيه من مرارة أيهم وبعك لقاثهم اوسا لت انه أن شرت 
آبات سرورى بألقرب منك » و لين عيشى بسر عة أوبتك وقلت أباتاً تقصر 
عن صفة وجدى وككته ما يتضمنه قلى ومى : 
مخدى من قطر الدموع ندوب ويالقاب منى مذ نأيت وجيب 
ولىمنفس دق الدجى يصدع الحا وو متم حا للفو أد ميب 
ولمشاهد من طر نفسى و سقمها غير | تنى [ق لسكيب 
كالم أخِع بفرقة صاحب2 ولاغاب عن عينى سواك حبيب 


لا والله ما عاج الناس داء قط أدوى من الغيظ ولا رأيت شِيئًا هو أنفذ 
من شماتة الأعداء ولا أعلم بايا أجصيع قصال المكروه من الذل . ولسكن 
المظلوم مادام يحد من يرجوه والبتلى ما دام يحد من يرق له فهو على سبب 
درك وإن تطاولت به الآيام ٠‏ فم م نكربة فادحة وضيقة مصمتة قدفتحت 
أقفالها وفككك أغلاها ومبما قصرت فيه فلم أقصر ف المعرفة بفضلك وى 
حسن النيةبينى وبينك , لا مشتت الهوىي لامقسم الأمل على تقصير قد احتملته 


ماع اراد 


5 7 5200 5 5 م م 
و3 تقرها. قا أغتر ذه 00 لعذلك أن بكو ددم نالادلال وجرأ الأغفال 0( 
وهبما دان ل ذلا تان أجمع بان 1 وال كار ٠‏ وا كت لصفا 


ان 3 


دي القعنن و5 ىن كن من الث دل 1 فاق 7 1 أرق لهل مدا الرمان 


ن هه 
0 س, [.لتال عاو دآ اذه 24 | اسمن 30 م أن حا لك هر تك من المتحعمين 


5 0 عر لل 2 إلا 0 اذاه 


7 5 42 
الوأنمن كلامه الذي قر دك صقر ىن | لاعثال 


أسودر من تأمن ا نك لز عن قفي . 

لول لت لايم الاق [للزتعرطة تخي عن كتير ولاق من الإساع برة 
الوا 

صقل الث ” معو 5 كّ عقل المتصقم 1 0 ٠.‏ 

لحني ديا يلاه 3 | ا وأخطلار 9 قمع اليف لآن الوقت قصير 


ا لايل 3 تدأو 0 المدة و9 العتدد | ل 


5 3 
وا له 2 أن اير 


0 


| ألا تعدم مسا ما دا م أن سن “انا 0 اا -. | وا 3 و | لل حول عدء‎ ١ 


مذ اه ا 5 ا 3 هل مر 1 0 عدا 3 3 9١5‏ لد لقم كك 5 
3 5 : : : ر 1 01-2 


0 مسشلك ل الاسم 3 لا ا ايا ممم 0 بعلىء 03 وتلعام تفار 4 3 


15 رم 5 
3 إر ع ل بقلل بالل 5 
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اتا امود 


الحسد ‏ أبقاك الله ب داء ينك المسد ؛ ويفسد الود . علاجةه عرس » 
وصاحيه ضجدر : وهوباب فامض ء وأم متعذر , وماظهر مته فلا بداوى 
ا بعان منه قداويه ف عناء » ولذلك قال النى صلى الله عايه وسلم : 
إليكم داء الآمم من قبلكم الى ها نر تالاضن 1 م 
د أى الناس 0 غفلة, فقال بعضبم : ه صاحب ليل » إنما همه أن يصبح » 
فقال : ٠‏ إنه لكذاء وليس كذاك ء فقالوا له : « فاخيرنا بأقل الناس غفلة ». 
”فقال : . الحاسد ء إنما همه أن ينزع الله منك النعمة الثى أعطاكها » فلا 
يغفل أبداً ». ويروى عن الحسن أنه قال : , الحسد أسرع فى الدين من النار 
فى الحطب اليايس . وما أق الحسود من حاسده إلا من قبل فضل الله عنده 
ونعمئه عليه » . قال عز وجل : «١‏ أم #سدون اناس على ما أتام الله من 
فضله ققد نينا آل إبراههم الكتاب والحسكية وآنيناهض ملكا عظماء . 
والمش عقن الكنر» وحلت الاطل وض الى ودرب الناضاء 
فقد ذم الله الكتاب به فقال» ود كثير من أهل الككتاب لو بردو نكم من 
بعد إمانكم كقار أء حسدا من عند أنفسهم : 
فنه تتولد العداوة » وهو سبب كل قطيعة ٠‏ ومنت كل وحشة » ومفرق 
كل جم جاعة , وقامط لعكلرحم من الأقرباء ودش التفرق ف بين القرناء 5 وملقح 
اشر بين الخلفاء ؛ يكن 2 ادر 7 ن النار قى الجر . 
وأو ل يدخل على الايد 7 يعدثر ترام الغمو : ض قليه » واستسككيان 


الزن قجوفه 7 وك ةمضضه 5 ووسو أس خييره 4 وقتغصٍ مره ؛ وكدر 
نفسة , وتكل عدشا» إلا استصغاره نعمة ألدّه عدم )2 و وه عل سك 6 


, من رسالة الجاحظ فى الحاسد والحسود‎ )١( 


بس 1/6 اسم 


مما أفاد غيره ) وعئية عليه أن بر جمع فَْ هيثه إنأه 5 وألا برزق أحذ1 سوأه 
لكان عند ذوى العقول مررحوما » وكان لديهم فى القياس مظلوما . وقد 
قال يحض الأعزات دما رأرث ظالما أشيه مظلوم من الخاسد : نفس 
دام » وقلب ها م » وحزن لازم . والحاسد مخذول وموزور » 
واغسو د عيوب ومتصور . والاسد مخدوم ومهوجور » وامحسود ا 
و لور . 

ولد رحك الله أول خطتة ظبرت فى السمدوات وأول 
ممدهية سحدثت فى الآرض . خيص به أفضل الما فعصى ربه » وقايسه فى 
حاقه » واستكير عليهء فقال : « خلقتتى من نار وغلقته من طين » . فاعنه 
و عله [ بليسآً 4 وأنزله من جواره بعك أن كان أننهماً » وشوه شعلةه تشوما 4 
ومو"ه عبل قلبه تمويآ . نمى به عزم ربه فواقع الخظيئة » فارتدع الحسود 
فناب عليه وهدى ؛: ومغى اللعين الحامد فى حسده فشق وغوى ٠‏ وأما فى 
الآرض فابنا أدم حريه انيلاقيا هاه فنصي ربه وأثكل أباه . وبالحسد 
طوعت له نفسه قتل أشيه فقتله» فأصبح من الخاسرين , ققد مله الحسد إلى 
غاية التقمسوة ء و بلغ به أقص حدود العقوق , إذ ألق الحجر عليه شادخاً » 
فأصبح عليه نادماً ضار ا 

ومى شأن الحاسد ‏ إذا كان المسود غنياً - أن يوضه على المال؛ 
فيقول : م جمعه حرأما» ومئعه أيتاما » والثّب عليه حاويم أقار به ء فتن كيم 
لمخصياء ؛ وأعانهم فى الياطن ؛ وسمل ال#سود على قطيعتهم فى الظاهر, فقال: 
٠‏ لقد كفروا! معروفك ؛ وأظهروا! فى الناس ذءك . ليس أمثالهم يوصلون؛ 
فإنب لا يشكرون ؛ وإن وجد له شهما أعانه علية ظلناً . و إن كان من يعاشره 
فاستشاره فشقه , أو تفضل عليه معروف كفره» أو دعاه إلى تصيره “لذله ؛ 
أو حضر مدحه ذمه » وإن سكل عنه زه » وإن كان عنده شبادة كتبيا 1 
وإن كانت منه إليه زلة عظمبا » وقال إنه عب أن يعاد ولا يعود » ويرى 
عليه القعود . ظ 


وإن كان المحسود علماً قال : « مبتدع لرأية متبع » حاطب ليل » ومبتغى 
نول ؛ لايدرى ماحمل , قد ترك العمل » فأقبل على اليل . وإن كان الحسود 
ذا دين قال : متصنع يغزو ليوصى إليه » وبحي ليثّى عليه » ويصوم لتقبل 
شوادته » و يظبر النسمك ليودع المال بيه » ويقرأ فى المسجد ليزوجه جاره 
ابثه » وحضر الجنائر لتعرف شهرته . ومالقيت حاسدآ قط إلاقيين مكنو نه 
قثن ونه وفورص عتبه: وإضفالات : والاقيال هل غيرك »+ 
والإعراض عنك ء والاستثقال لحديئك . والخلاف ارأيك . 
وكآن عبدالله بن أى” قبل نفاقه لسييج و-حده ؛ للدودة رأيه ؛ وبعك ضجه, 
ونبلشيمته » وانقيادالعشيرةلهبالسيادة , وإذعانهم له بالرياسة . وماأستوجب 
ذلك إلا بعد ما استجمع له لبهء وتبين لهم عقله , وفقد بينهم غوف وو أ 
لذلك أهلا لما أطاق له حملا . 
فليا بعث الله نبيه صلى الته عليه وسل » وقدم المدينة » ورأى «عبد أنته» 
عن رسول الله : 3 بأنفه . فهدم إسلامه لحسده , وأظهر نفاقه , وما صار 
مناها عق سان جود + ولأ مان حضيودا دق طاق ةو دا :شق بعد 
اللب » وجهل بعد العقل » وثبوأ النار بعد الحنة . ولقد خطب النى صلى النه 
عليه وسل بالمدينة فشكاه إلى الأنصار , فقالوا :د بارسول الله لاله » فإنا 
كنا قد عقدنا له الرتن قبل قدومك لنتوجه, . 
ولو سم للخذول قليه من اسأسد لكان من الإسلام مكان » ومن 
السؤدد فى ارتفاع » فوضعه اله لحسده » وأظهر نفاقه . ولذلك قال القائل : 
طال على ألا بيد أحراثه فاصفر” من كثرة أحز انه 
ده فقد أشعل فى جوفه ماهاج فيه ححرك نيرانه 
العيب أثبى عنده لذة ‏ من لئة المال تليرانه 
قارم على غاريه حبله قسلم من كثرة متايه 


مس ا /ة اسم 


الواليى عا احم 


من شعر اه كو 5 30 


كأ العشش إن تلى 55 
لسكة ا ملتسي كل 2 الما 


سقام الخرصس ايس له شفاء 


ل 

والعنة: اللو الع اهيل : 
إن حال او نالر أس عنلونه 
هب هن له شيب له صيلة 

دمن شدحام قٌُّ أبن أ دؤاد : 
دعاص من الأمور م 
قد لسلمت ما توعر مك4 
مثل ومن الرود هلله اله 
وين !قث دالمقاطع أما 
5 من بعد للفلة ثر رف أليم 


رقال الوددتنا لماز بأبيات منبا : 


لسسيب أ 5 3 ماهر امم و 


ننتى الالحدات بالنا 

ردقال ق المد: 
بدا دين أثرى بإشتوانه 
وذ كر والدهر صرف لمان 
ف خصه الله بالمكرمات 


0 


ولاينك د الارض عندالس ال 


غذاه العلل والرأى المصيب 
مفضل العلل يعرقه الآريب 


ودام البخل لوس له طياب 


فق خحضاب الرأس تمع 
فا الذى دتاله الأصاع؟ 


غامشس الشخصس مفام مسكور 
بلسان 


5 وعك المتجاج در سير 


للكبمات اللقوم والحديث بدقار 


يذينه التحببير 


سل دشر وا صل ابيا موقور 


8 | لية منتبا 0 


س0 ول لعداقر قفأه 


ففلل نوم شيأة العدم 


ليقطع زداره عن نعم 


اقرع 


وكتب إلى أحمد بن أ دواد : 
لا ثرَانى وإن تطاولت عمدا 
كليم فاضل على يمال 
فإذا ضنا الحديث دبيت 
رب شصم أرق من كل دوحج 
فاذا رام غابيتى فهى كاب 

وله : 

مخدى من قطر الدموع ندوب 

دلى نفس حت الدجى يصدع الحشا 

ولمشاهدمن ضر نفسى وسقمها 


كأف لم أشع بغرقة صاحب 


وقال فى مدح إبرأهيم بن رياح : 
وتعهدى به وألله يصلم أمره ش 


راك حل اند ال لك عدا 

فقد جهدوه بالتمؤال وقد أبى 

وكتب له من قصيدة : 
أقام بدار, الفض راض خفضه 
يظن الرضى شيا يسيرا مبوناً 
سوأء على ليام صاحب 00-0 
حب رض لقو ركو ال 
فللا رأيت القوم يبذل بشره 
ر بعت على ضلعى وراجعت ميزل 


وشادرت إخواق فقال حليمهم 


بين صفيهم وأمد تين 
ولساق بزينه التحبير 
فكاق على ابميع أصير 
ولفرط الذكا يكاد يطير 


دعلى البعد كوكب مبوور 


وبالقلب منىمذ نأيت وجيب 
ور جمع حنين للفؤاد مذيب 
لبر عى [أق لكتئيب 


رحيب مجال الرأى منباس الصدر 
عليه فاق بالولاية ذو حبس 
نه ألجد إلا أن يلج وستشرى 


وذوا- قزم لسرى دين لاأسحد سرى 
ودون الرضى كا'س أمر من الصير 
وأخر كاب لايريش دلا ييرى 
وقد كنت لا أعطى الدنية بالقسر 
وجعل حسن البشر وأقية الوفر 
تمرك يدانا الذواينة «الفكر 
علبك الفى المرى ذا الخاق ااخمر 


نسم ##الي سل 


0 شايت 
أعذك الرحن من قول ّْ 
لو كا عب فيه راغبا ارايته 
سيل 
أعاف ملك العمين من كل 0 
مان تدع ودف بالقرول ف 

ومن 00 0 
لين قل ممت قبل رجال قطاما 


ولكن هذا الدهر تأق صردفه 
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أو الفرج الملأمول بزهدك ف رو 
يا كان دمر فى الرضاء وق لسر 
وذو الود متخوب الفؤاد من الذعر 


و 1 9 5 
ولابعرف الاقدار عبر دوى اله يد 


شك عل ل سلى فكنت المقدما 


200 م 


ع #الا عب 


مصادر قن لاسا 0 


52-3 عن الجاسنا. الكثير من المؤلغات والبحوث والمقالات » وهنش ينها : 


ل 
١‏ 
؟ٍ 


ل حو 


م 


0 


02 


الجاحظ معلل العقل والآدب لشفيق جيرى . 

أدب الجاحظ للستدون . 

أئمة الادب الجاحظ لخليل عردم بك . 

الجاحظ لفؤاد البستاى ‏ الحلقة م ووو وو.؟ من سلسلة الروائع 
رسائلالجاحظ ‏ الدوانب الخلا الببان والتييت + .وشو اها 
من مو لفات المباحظ .. 

معجم الآدباء لياقوت . الجزء السادس ص هه . 

رهة الالباء للأنبارى ص.عه؟ . 

وفيات الأعيان الجزء الآول ص .وغ . 

الحياة الأدبية فى العصر العبامى محمد عيد المنعم خفاجى . 

شرم الإيضص اح ف البلاغة « 5 : 

وسوى ذلك من المر أجصع ١‏ 


قوسو ازنات يو خليل 


مم كارت 


)١( 


قال اكيت : 


2 


ا اللا كارو فان. التانوو أرتارا 
إليك ياخير من ا يك 
3 فتضيلك شارف © ولو 1 شي فيك المسجاج واللجب 
بمدح الكنيت هذه اللابيات رسول الله مدا صاوات الله وسلامه عليه : 
وقد عاب الجاحظ هذه الآببات ونقدها نقدآ شديداآ ‏ قال : ١‏ فن رأى 
شاعراً مدح النى صلى الله عليه فاعترض عليه واحد من جميع أصناف 
النأس » حتى يزعم أن ناسا يعيبو نه و يثلبو نه ويعنشو نه0©. 
ويدافع ان رشيق9؟ » والشريف المرتضى2» عن الكنيت بأنه أراد 
مدح على بن أنى طالب كرم الله وجبه فورى عنه بذكر الرسول خوفا من 
ببى أمية » وكذلك ذهب الآمدى إلى أنه أراد آل الرسول لا الرسول20؟ . 
وهذادفاع ضعيف لابكاد ينوض عجة : و اق أن الكنيث فى هذهالا بيات 
ضغيف الشاعرية . مختل المعنى » بعيد عن القصد » ولأاجل وقوعه فى هذا 


وماشاءبه من أنعطاء كان الأحعى كيب شخره 5 وشول إنه هو وذو ألرمه(*) 


(١)البيان‏ والتبين ١,‏ > م ء وراجم فى ذلك م5١‏ الموشم المرزباق 
(م) العمدة ووم 5ل جم 

(0) 51ل ب م أمالى المرتضى 

(4) ."؟ الموازنة . 

(ه) شاعر أموى محيد » وخاصة فى الوصف والتشبيه » توف عام ١10‏ م . 


امه 


59 كر هان الشبحر 03 وكآن ذو الرمة اعينو الا عونك الأجععى مر د انه 
الكنيت ١‏ وكان الاصمعى يقول : كان الكبيت من أهل الكوفة ؛ فتعل 
الغريب وروى الشعر وكان معلءا فلا يححكون مثل أهلالبدو ومن ليسمن 
أهل | أضر ٠‏ وكان ذو أارمة مثله معلبا بالبدو وكان ضر العامة والبصرة 
كير )600 1 وكان الاصمعى كذلك لا بعد السكيث عد 2 اللعة ويشرك محراه 
ف ذللىالمارما ح ” وكذلك كان رؤية بتقدهمار؟) وقال أيوتهام فيالكيت : 
ب م تدافا عن اكيت وشعره قال ' لقد قال كلاما حيط فيه حيطا فهو 
لا جوز عندنا رلا نستحستنه وهو جائز عند وهو على ذاك أشيه كلام 
الخاضرة كلاشا واعر أنه أجوع كه وكان عقاف من أهل الجسادية 
المتعصيين 35 الكميت 59 

وعرما كان فإث الكيت عنطىء فى هذا المدسح أو الرثاء »وكا قال المرز باق 
فى الموشح .أنه لايعيب قوله فى وصف النى الله عليه وسام إلا كافر باله 
مشركء. 


(؟") 
وقال الكميت : 


ويورك قبر أنت فيه ويوركتا ‏ ابم وَلَهٌُ أهل بذاك يارب 
اي ب و -24ة وازلة مني 1 السب 

على فى أو دسم ف هذين البيتي مدا صلى الله عليه وسام » فيدعو لقسيره 
الشريف بالبركة » ويدعو لي اندي امول العو كذلك و فيد أن 
العصابة غيوا ل حين غييو | جانه صاوات الله عليه آآير دالحزم 
والجسوهة. 


() توزمجووى الموشم للرزياق . 
(؟) 15 المرجمع نفسه . م( هو حجارة عراض رقاق 
(5- بلاغة العرب ) 


ورق الجا حظ. أن هذا شعر يصاحق عامةالناس(١)‏ 5 وهذا نقد امسا 
ولاشفع ه أن الكنيت أذ البيت الثانى ‏ الذى هو موضع النقد س من 
لقد غَييُوا حلا وعلاً ورحة عشيّة واروه الثرى لايوشد 
وما أهمية مدم اكيت للرسول بأن قبره قل غيب البروالحزم واانائل, 
هلا وصفه بالنبوة والرسالة والوجى 6 وبأنه تزل هليه القر آن وبأنه الشير 


")2 
من شحره ؛ فأنشده الكيت قصيدته : 
هل أنت عن للب الايفاعم:قلب أم هل مسن من ذى الشيبة السب 
حتى بلغ إلى قوله : 
وقد رأيما يمه 0 0 بيضا امل فيهأ الدل والشنب 
فعقد لصبب كد وأهد1 0 ذقال اأحكيت: ماهذا 9 قال 0 أحمى خطاك 6 
بأعدت ف قولك 0 الدل »وم الشنب50) « ألا قلتما قال ذو الرهمة : 


مه 


عامل شري وراد :الم “وله الناكج و أنياسا: خسنت 
وهذا النقد ف مو ضحة , يريك اعامب أن الكيثك ت اخطأ 2 أبجمع لوق الدل 
والشنب إذ لا رابط #بميعع ينيمأ 2 الذهن أو الوم أ والخيال ٠‏ قال الميرد ف 
كتابه « الكامل » : والذى عابه نصهب من قوله : ١‏ الدل والشينب » قبي دا 
وذلك لآن الكلام لم يحر على نظم » ولا وقع إلى جانب الكلمة ما يشا كلها ؛ 


3 


(1) “اد جه الحووان والبيان ص وباوج ؟ . 
(0) الدل : الدلال ء الشب : مأء ررقة ورد وعذوبة فى الآسيان , 


جد “اسه 
وأول: ها أضتاح اله الثول أن فظو هل لمق و أرفن رم 

عتاج إليه المو : ف )2 واأنلل. او طم ر 
المشاكلة<2 . ١‏ ادم 


و بروى هذا النقد لذى الرمة لا لنصيب ء وأن ذا الرمة صاح فى الكبيت : 
ما الدل من الشنب2© ؟ 


(* ) 
و روى عن مد بن سهل راوية الكميت قال : قدم ذو الرمة الكورفة 
فلقيهالكميت . فقالله: [فقد عارضتك _ذا الرمة ‏ فىقصيدتك » قالذو الرمة: 
: وأى القصائد (#صد ؟ قال الكنيت ا قولاك : 


ل ويد انافك كاسم كل مسري" 
قال : فأى ثىء قلت ؟ قال : قلت : 
هل أنت عنطلب الإيفاع(؟)متقلب 2 أم هل 'حسسّن' منذى الشيبة اللعب 
حي أت على هذه القصيدة » فقال له ذو الرمة : ما أحسن ما قلت » إلا 
أنك إذا شبيت الثىء لست تجىء به جيدآ كا ينبى » ولكنك تقع قرييا » 
فلا يقدر إنسان أن يقول أخطاآت ولا أصبت » تقع بين ذلك ولم تصف م 
وصغست' أنا ولام شببت” » قال الكبيت : أو تدرى ذاك ؟ قال ذو الرمة : 
لا. قال لآنك تشبه شآ قد رأيته بعينك , وأنا أشبه ما وصف لى ولم أره 
بعينى » قال ذو الرمة : صدقت » هو ذاك . 
لقدكان ذو الرمة غيلان بن عقية بن مسعود ( يالا - /ا١١‏ ه) شاعراً 
بدويآ يدا فى وصف الصحراء واليادية والظباء والظلم والناقة وشتى متاظر 
البيداء ؛ إجادته ف وصف الاطلال والقفار والصختور والرمال والاعشاب 
والاثيمار والحيوان وكل مشاهد الصحراء » وكانت روعته فى وصفه تبدو 
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داجع عو( الموشم المرذباق . 
رم) الكلى : الرقع تسكون فى أصل عروة ااوادة . المفرية : المقطوعة ٠‏ 
رم) مصدر أيفع : إذا بلغ أو قارب سن الشجاب 


وأضدة فى جودة تشبيبه 4 وشلة إحساسه ما بصفه ( و[جادته 7 رسم 
الأضواء 03 مالم جاره فيه أحد من الشعراء المعاصرين له . 

1 مد هنا فى نقده للكني يذكر أن الكنيت لم يستطع أن يولخ 
ماباخه هومن جودة فىهذا الياب 3 باب الوصف والرسم والتظليل » وذو الرمه 
هنا على حق فما يول وقد اعتذر الكنيت اعتذارآ جميلاء فذكر أنه يصف 
من ماهد الصحراء ومناظرها مال يعايئه أو يره بعكس ذى الرمة الذى 
بصف مظاهر الحياة فى بيئته الصسسراء , ولا شك أن الإنسان حين يصف 
ا أخين يه من أعماق تساك كون أقدر على أصو بره ووصفهةء فذوالرمة 
فق اليد ث عن الصحراء وألوان الحياة فها احبر من عاطفته وإحساسةه 
وثأثره النفسى العميق بعكس الكميت فى هذا انجال . 

وكذلك ل يبلغ ذو الرمة ماخ الكيت ف الشعر السيادى : والجدل 
الحرق ( الذين فرق فهما الكبيت نفو كاملا 3 

(ه) 
أرعسد وأبرق اين : فا وعيدك لى يضائر 
. إذ ليس ف اللغة « أرعد وأبرق » » وكان الاجمعى لا يقول فى الوعيد : 

« أزعد وأثرق» بل يقول : ١‏ رعد ويرق » 3 وم يقل قصيح قل ذلك ء, 
فأرعد خطأ إذ لا يقال.إلا :«رعد ورق » 3 

وإن كان بعض اللغويين غير الأحمحى روى «أرهد وأأرق» على ضعقف . 

وهذا النقد اللغوى يكاد يكون على الصواب فم قاله النقاد . 


ممه 6غ ع 


0") 
وسمع الكزيت قول ذى الرمة : 
أعاذل قد أكرت من قول قاثل وعيب عل ذى الود وه العؤاذل 
فصا الكميت : هذا وانته ماهم .وما عم بدوى بدقائق الفطنة , وذغائر 

7 اليم المندالدري الالبات أشي واس ُُ عن 

ثم أنشده ذو ألرمة قوله : 
دعا وما داعي الشهوى من بلادها إذا مانأت خرقاء ‏ عنى بغافل 

وخرقاء : هى غبوبة ذى الرمة » فقال الكيت : لله بلاء هذا الغلام : 
ما أحسن قوله .وما أجود وصمّه , ولتد شفع البيت الأول مثله فى جودة 
الفهم والذملئة , وقال قول متسل 

وهذا يدل على [نصاف الكنيت ف النقد ومين الجيد من الردىء عن 
الثشمر , ولا بدع أن يكون الكنيت على مثل ذلك , وهو الذى ألم بالكثير 
من آداب العرب وأشعارها . حتّى ليروى أنه جلس هو وحماد الراوية فى 
مك الكو قا 11 انذا شعار العرييو أن ميا , نفالف هماد ىثىء ونازعهه 
فقال له الكنيت : أتظن أنك أعل من بأشعار العرب وأخبارها ؟ قال : 
وماهوالظن , هذا والته ل ٠.‏ فخضب الكنييع ء ثم قال له : لكم شاعر 
بسير يقال له عمرو بن قلان درك ؟ نال جاء ولا ف ني »لقتل اكيت 
يذكرمر جلا رجلا من صتقفاصتف . ويسأل مادا : هل يعرفه ؟ فإذا قال: 
دلاء أنشيده جزءآ جزءآ حتى ضجر الناس الذين فى الجلس . وأنفم حماد . 

) 17/0 

وقال يموت نن المزرع بن يموت : 

جد ثى ألى قال : 

إف لق يوم من أباى بالمريد » إذ أقبل رجل على راحلة » فلشوف 4 


سس ا سم 
الناس » فقلت : من هذا ؟ قالوا : جمد بن مناذر » فعدلت إليه فقلت : 
سلام عليك با أبا عبد الله » قال : ومن أنت ؟ قلت : أنا أن كوت العيدى » 
قال : كيف حالاك ؟ قلت : مخير » قال : من شاعر العراق اليوم ؟ قلت : 
الحسن بن هاقىء » قال : أف للك وهو الذى يقول : 
فلو قد زرتنا بين مصاع وقواقين 
شربنا أبدا صرفا على وجهك بالكوز 
أف لك ء قلت : أبا عبدالله » إن فى الحسن دعابة » وهو الذى يقول : 
ذرنى أصكر حاسديك برحبلة 
إلى بلك نيه الخصيب أمسير 


فقال لى , خير هذا بشر ذاك . 


لام صم 


صور 2 الشعر الاموى والعيامى 
ألوان من الذزل الأموى 
5 
ابن الدمينة فى داليته المشوورة 
قال أبن اأدميئة يك ألله عن ميك أللّه العاصرى اقيهى الشاعر الأمرى 
المشهور<9© يحن إل نجد : 
ألا ياصباأ يمد عق نمت من نجد؟ لقدزادق مس راك وجدا على د20 


أأنمفت ودقاءؤرونق!لضسى عيبل فنغض اثبات من الرند 


بكيت 6 0 الوليد 2 تكن جزوعار أديث الذى نكن تبدى 0 


يحوت ميات 


)1١‏ شاعر من شعراء ب أمية رفيق النسيب » جيد ف الول » مشبور فى 
روائع قصائده الذرلية . والدمينة أمه. ” 

(0) الصبا : القبول . ومىتهبمزقبل اشرق » وهجت؛ ثرت. ومسراك: 
سيرك . يقول : مى هبيثت اا الريمفقد زادق سيرك شوقا وجددلهبربك 
ماكنت أؤاسيه من تباريح الغ رام والوجد . 

() مخاطب نفسه لائما لها ومنكر] عليها فقول : أتبكين بكاء الصى 
وتظاررين الجزع , لآن حمامة جعت على غصن ضى وعهد الناس بكأنك جلد 
د الصير . وهتفت : صاحت . وورقاء حمامة فى بياضبا سواد » درولق 
اس يميه والذك الفضين العضن الناعطر الاري عاو الرنل طتريي نالفي 
وممن البيتين : أتبكى ايك المزين أو الطف ل الو ليد لأانك سممت ورقاءتوتف 
فى الضبى على أليفها الحبيب » وقد كنت ليس من عادتلك البكاء أر الزن . 


حت باللانت 


وقد زعموا أن المحب إذا دنا مل » وأن التأى يشئ من الوجد(ه) 
يكل تداوينا فل يشف مابنا على أنقرب الدار خير من البعد 


هلل أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من توأه ليس بذى وود 
تحليل ودر أسة : 


فى هذه اللابيات تبدو خصائص الغزل الاموى واضخة من الرقة والعذوبة 
واجمال, وفرط الصبابة » ولوعة الهيام » وكثرةإرسال العيرات . 

والغزل يتطلب الرقة والعذوبة » وقدكان ابن الدمينة هنا موفةآ فىاختيار 
ألفاظة وأساليبه » التى تمثل قلباً آده الب » وصدراً انطوى على أنيل 
العو اطف الإنسانية و رمبا ؛ وكأنما كان أبن الدمينة فى هذه الأابيات مثلا 
لتأثير الإسلام والقرآن فالآادب فإن هذهالروحة الصادقة , وتلك العاطفة 
المشتعلة » وهذه المشاعر المؤرة , كل ذلك أثر من آثار روحية الإسلام 
وتأثيره الشديد فى نفوس الشعراء . 

من الشاعر إلى تجد » ويبكى لفراق أحبابه ٠‏ ويصيو إليون فيه » ومن 
ثم استقبل صبانجد » وسأنها عن وقت هبوءها من هذا الوطن الحبيب » وبثبا 
ما حماته نفسه من وجد على وجد ؛ ومن شأن امحب المفارق أن يقف عبل 
السبل , ينسم ألر » ويستنثى مها عند ما تهب عليه قادمة من ديار أحيابه : 
يؤر مسرأها فى نفسه وأعماق وجدانه . 


(0) أى زعم الناس أن الدنو من انحبوب وطول الإقامة معه يورث 
امهب ملالا وأن النأى عنه محددثك ف 0 سلوا؛ وقد تداوينا بكل وأحد 
من ذلك ض لجع الدواء 00 الداء إلا أى وجدت الآرب خيرآ من البعد 
لآن فيه إحياء للأامل , عل أ نْ 00 الدار لايمدى شيئًا إذا كان ابوب 
لابرعى ددا ولاحفظ عهداً , 


مم ةر ب 


وبل مذاجة الخيال فى شعر أين الدمينة لظننا أنه شاع رمترف متحضر ؛ 
وحن مظاهر هذه السذاجة قوله ٠:‏ بكي تك يبك الوليد ». ومن مظاهرالترف 
وامالق الالفاظ قو له : حتفت ورقاء رونق|اضسى ‏ فنن غض النبات ؛ 
إلى غير ذلك كله . 

ومن مغلاهر هذه السذاجة كذلك وصفه لميرته » حيرة هذا المحبالمحروم 
من تحب » على اأبعد والقرب هل السواء : وذلك فى بينه : ١‏ وقد زعموا » 
والبيت الذى يليه . 


م و الب 


(؟) 
الصمة بن عبيك أله القشيرى 


الصمة سن عبد الهالقشيرى شاعر غول عفيف مقل نشأ باليادية كتر لمعل 
الشجاعة وألمروءة وعزة النفس ودرج فىمعاهد الصبا مع ابئة عه ريا فأحبها 
وكلف بهاء تمخطيها إلى أبيها فاشتط فى المهر » وركب أبو و رأسه فى أن يدفع 
المبركاملا ؛ وتمادى الشيخانفي) ذهب اليه » فرأى الشاعر المتم أن الإقامة يينهما 
لوم » وعزم أن برحل إلى اشام لعل التأى عندار اللاحبة يسليه عنهم ويشفيه 
من جوى اهب » فليا كان فى بعض الطر يق ووجد دارها قد غابت وأعيرضت 
الجيال ينيمأ و ترركت بنات الشو ق وهتفت ذو أعى الصبابة كاد قليه طير 
وكبده من شدة الوجد تذوب » وقال هذه الأبيات التى تعبر عن الزن العميق 
والداء الدفين . وسنعرض هلذء الآبيات أولا ثم نعود إلى دراستها وتحليلها. 
قال الصمة بن عبد الله القشيرى : 
حننت إل ريا ونفسك باعدثت 2 هزارك من رنا وشعبايا معا 
فاحسن أن تأت الآمى طائعآ ‏ وتجرع أن داع الصيابة أسيى]( 
قفا ودعا نجدا ومن حل بالتى وقل لنتجد عندنا أن بودعا( ؟) 


)00 انين : ألالشو ق . المزارمكان الزيارة . والشمب: القبيلة .. وحسن 
مبتدأ . أن تأقفاعل سد مسدا يرو يكو ز أن يكرن متدأ وحن خيره . وقوله 
أنداع الصبابة: أنعخغفة من الثقيلةو اسعباضير الشأنوداص الصبابة أسمع خبره . 
ومعنى الببتين: حننت إلىريا وأنتكثرت البعدعنهاوليسيحميل أن تختار الفراق 
طائعاً م تجرعلانداص الشوق'أسممك ورحرك منك مشاعرك . 

00 تخاطب رفيقيه فىالسفر ويسأط) أن يقفا لتوديع تجد وساكنى الى 
منه » مقال : قليل لنجد دسا كنيه التوديع لآن سعقبما أعظومن ذلك , واعلى: 


2 


بتشوتاك الآر ضما ألببالر با . وما السيق اعطاق والارنا 
ولبست عشيات الى برواجع عايك ولكن خل عينيك تدمعا 
ولمارأيت البشر أعرض دوننا 2 وجالت بنات الشوق ان نوءا(© 
بكت عيى اليسرى فلا زجرتها عن الجهل بعد الحسلم أسبلتا معا 
تلفت فو الى ع وجدتتى 2 وسعتمن الإصتاء ليت وأخدعاة» 
وأذكر أيام الى "م أشن على كبدى من خدضية أن تصدعا 


دراسة وتدليل للقصيدة : 


مسي معي مس وحع متع يي بج سود حور لجسب 


مه" من اخشتيار ات أ ىهام ؛ ضار با أب النسيب 2 وى جوديرة بالمكانالآول 
من هذا الباب . روفي عل إقلة أب عيريات امن إن إلى الآلف وحيرة نفوس 


إلى دق 0 5 0 / عادات الع بك الي 4 على أله بأنة وتتحم فهأ ا لام الكاذبة 
وتعير عن شعورل المرء بالكر 3 0 قف سبيل هذه (أ السكر أمكه مالا يطيق 
فى الحلا 


ال 0 


مو ضعة فيدماء وكا بشع منهاا نأس . والمعى : ١‏ وليست عشبيات أله ى بد وأجع 
عليك ؛ نك و إن 1 ١ت‏ فى الجزع فان أيام وصلك لا تكاد تعود فتوجع 
لمارابك فآثارها جد 0 احة عاتداقى من الوجد ومندرقة الب . 

(1) البشر جيل . وأعرض : أبدىعر ضه.وببالت مركت .» و بناتالشوق 
مسيباته . و المعتى 1ا 00 0 ودجز بيانا وبينه هذ|الجبل وتحركت بنات 
الشسوق نواز 00 نين ء بكلت عب الم صيحة وهىاليسرى» فليا سألتها 
أن تنكف شاركتها أختها فى البكاء وأشار هذا إلى عصيان تفسه عليه وأن 
اللوم يزيدها :. ادي , 

0( اليك صغددة العنق . والاخدع عرق فيهأ يقول ماز لت ألتفث 
نوم حت دجدتى وجع المنق , وأقتصب ليا على الذي » ثم قال : : وأنذ ؟ 
أوقاق ياللى حين كان الدذهن مسعدا والحبيب مسعقا مقارياً م أنثى كنم 
واضمايدى عليها عفافة تصدعبا » شوقا إلى وصالها وحسرة علي 0 


550 


جتمع فى هذهالمقطوعة من العواطف التبيلة والمشاع رالكرعة مالاجشمع 
فيقصائل طويلةفليسهنا بيت من أبياتها إلاوه و يعبرعن الآسى والوفاء والحزين 
والرجاء والطمع والبأس إلى غير ذلك مما يستوجب إعدابك ويستثير ر-متك 
ويلين ما قسى من قلبك» فتعجب هذه النفقوس الآبية الى 'نقسو على قلوبها 
وتملك ماجمح مزعو اطفها وتتحمل الآلم لاترجع باللائمة علىسو اها , وثثرك 
البلد الطيب والحبيب الموافى من أجل آباء غلاظ الأ كباد يتحكون فىمصائر 
أبنائهم من غير تقد رلاظروف التى كر مهم ويبلغ من قسوتهم أنهم لاينظرون 
إل أخطائهم فيعالجوها وإلى ماضعهم أنفسهم فيحكو 80 فيا در نهم وببث 
هو لااء الآبناء من خللاف ٠.‏ 

تمثل هذه الأاببات لك نفوسساً كرعة حكم عليها القضاء ولعبت بها الاهواء 

نفرجبت من ديأرها وبحت عن أرطانا وغلبها حنين لايدقع ولوعة من أثر 
الفراق لاتغالب وأصابها لامللكون إلا أن برساوا عبرات تخفف عن 
نفوسهم ألم الحب وتطقء ما بتقد بين جو أصحبم من نار الفراق . 

والشاعر فى هذه الآايات لاياجأ إلى الخيال لي ثر عليك بل بندر أنْتجمد 
شياصورةتحالية ؛ [إنمااتخذ الحقيقة وسيلةللتعبير عن معانيه وهى معذاك تؤثر 
فينا تأثيرآ قويا لصدقها فى التعبير عن شعور صاحبها وقرب معانها من 
نفوسنا وعذوية ألفاظها على ألسنتنا وحسن نامها وجمال جرسها فى مسامعنا 
ولتصويرها نفسا معذبة صهرتها الألام ومحصمما يارج الغرام » فسمت بها 
عن أوضار المادة وكتبت لما الخاود فى دنيا الفضائل والآداب . 


سن يه اد 


)7( 


تصييب ف قصديدة نام ور 


قال 0 
كآن القلب آيلة قبل يغدى 


نالا عرفا عله فاق 


إلى العامرية أورام 
تجاذيه وقد علق الجناج 


إذا ممأ هيوب الرييح ليا وقد أودى به القدر المتاح 
تلان اليل الك ما رسن بولاف اميم ايها بزاع 


تايل قصيدة نصيب : 

هذه قدلعة مصور لك قلب الب وقد راعه ما يلنه من أن ابوب 
سير حل فيوقت الغداة أووقتالعشى» فقليه فى اباية الاضطراب» فبوكقملاة 
أصارها الدهر على حكنه من طلاقة وأمن إلى أسر وخوف يقطع أحشاءها 
ويماعها نومباء ومنح ري ة كانت تلبى بسر ناهأ ولنعم بالعيش فى ظلاهها م تير 
فى جو السماء لاتمسسك لها ولا سلطان علهاء إلى رق رهوان ينخس العيش 
ويكدر صفو الحياة ويد من أسباب لمات , نعم [لىشرك غلبها وأمكنه منها 
قدر متاح فيانت تكايده دتسىى سمدها فى الخلا وقد عر الخلاص حين 
حم القضاء فعاق الجناح . وما زاد فى حزتها وأهاب بهمومها تركلها فرخون 
مهب ألر ياس قد افتقد! الكاسب دتر اعناالمبوض»؛ فانعنل سكف دإن 
أدكرت عادت إلى المعالجة دعاردت اذب دالرجام دلكن الاقدار فالية 
على أمرها : 

فلا فى الليل نالك ماثرجى ولا فى الصبمم كان لا براح 

تعرف الآن الآشباه والنظاار ٠‏ وقسها بعضها يبعض ؛ وعليكك الفوم فيا 

بعرض عليك .. ولنبدأ بقول عروة بن حرام : 


[ذاكيدانا عاتا وشك ية ‏ وعاجل بين ظلتا تجبان 
فياكيدناأجلاقدوب_دتما بأهل الحى مالم تج كيدان 
كن قطاة علقت يجناحها 2 عل ىكيدى من شدة الخفقان 
ابدأ مها ولجمع لا فكرك ثم أردفها بهذين البيتين : 
أسد على وفى الحرب نعامة 2 ربداميجفلمنصقير الصفار 
هلابرزت إلىغزالةفى الوغى بل كان قايك فى جناسى طار 
كلهم أراد اضطراب القلب خوفا » وكلهم اعتور المعنى فأجاد » وسلك 
الشاعر انالة لان فتصويرالمعتى طريقة النشبيه فبلغكلاهما ماأراد» إلا أن 
عروة قصر عن صاحبه » فكلاهما شيه قلبه بقطاةعاق منها جناحونيجا من العاق 
جناح » فبى نسكثر الركة للطليق لان همها أن نعتق من ربقة الآسر إلا أنبها 
قد يدركبا اليأس فتذعن للأسر وتوطن النفس عليه. لكن قطاة قيس يأى لها 
اليأس والإذعان قلب غادرته رهيئاً بأوكار وأفلاذ كيد خافتها عرض الارواح 
وهدف الخطوب » لفركتها مستمرة وأتراحها مبيجة . 


(5) 
يجنون ليل فى رائية له فى الغرل 

قال اجون : 
سأيت عظامى مها فثر “متها مجردة ” تضحى إليك وقخصرٌ 
وأخليتها من خها فتركتها قرارينق أجوانها الري تصفر” 
إذا ممت دادم الفراق تقعقعت 2 منأصلبا من هول هاتتنظر” 
خذى بيدى ثم أرفعى الثوب فانظرى 

فى الضر إلا أنتتى أتستر 
فاحيلق إن لم تكن لك رحة على ولالى عنك صبر فأصبر 
فرالته ماقصرت' فى ماأظنه رضاك ولكني” بحب مكفر 


عب 48 مم 
دراسة هذه المعلعة : 


وصف الجثون ما فعل الموى به وما صار إليه من امزال وسوء الخال 
فقال : أذيت الشحم وأذهيت اللحم وتركت عظاى مجردة من وقاء يدفع 
أذى البرد » وكنت لا أبالى بالريج فى نصرفها , وأخليتها من مخبا اأذى صفظ 
عليها حياتها وممنحها قوتها؛ فأصببحت كأنها قوأرير إذا هيت عليها الرباح 
صفرت الأانبا بجوفة غالية وإذا سمعت اسم الفراق اصطكت مفاصلرا 
وتقطعت علائقها من هول مانتوقع من الخطب الفادح وإن أردت أن تتبينى 
ها أنااقيه من زلا هاتيسى لقاهدى نا صقف للك ما ران عطفلك واي تقر 
حنانك وقد ضعفت حياتى لآن فؤادى لايستطيع ملو !| هنك وقد نيلا قليك 
من ر حمة لمعب متم أضناه ال وى وليس فى صحفي ما أستحق به هذا العذاب : 
فوالته ماقصرت فيا أظننّه هراك ولك محب مكف 
وقد أجاد المجنون فى وصف ضره وهز ال جسمه م نأثر الب والفراق» 
وقد قال السعراء فى وصف النحافة وأطالوا؛ ومن أروعهم تصويراً 
قول جيل : 
وم أر ليل بعد موقف ساعة 2 بيطن مثئى تر جمار الحصب 
وببدى الحخصى منها إذا قذفت به من ابرد أطراف اليتان المخضب 
فأصبحت من ليل الغداة كناظ 2 من الصيم فى أعقاب م مغرب 
آلا إنما غادرتٍ 5 أ فال “هدق آنا تذهب به الريح يذهب 
أسعده الزمان فلف شمله بليل فى منى حين كانت ترى امار : فتلاعبت 
بعق له سح ركانها اللذيذة و أناملباا نخضوية» فتراه ذاهلالعة ل مشتركاللب ؛ وماهى 
إلا ساعة من تبار حتى فرق يينهما السفر » فراعه | يلوم مزمومة وجماعتهم 
مسرءة فأتيعهم بصره ولا يستطيع الدنو منهملان حولها حراءآشداداء فهو 
كالناظر إلى النجم دانيا لمفيب , فكان متاع قليل من مفارق أورث حزنا 


يه سد 


طويلا؛ ووكل به شقاء لازما وأعقبه حسرة لا تدفع ولوعة لا ترد وأبق 
ا بلح الأسماع مأ مضع العيون : 
ألا إنما غادرت ياأم مالك صدىأينا تذهب به الريح يذهب 
أترى فى هذا الكلام ساقطا سوقياً أو غريباً وحمياً عجه سمعلك ويلبو 
عنه ذوقك ؟ ألست ترىله صلة بالنفس وعلقاً بالقاب وباوغاً للغرض ؟ مع 
القصد فالممى واللفظ . وهو إن أسرف فالبيت الآخير فإن الهوى رجه 
من حد الإسراف إلى حد الاستطراف ويجعله فى باب التادر المفرد والبارع 
المسستجاد, وما أشوق اللآدب إلى مثل هذه المبالغات التى يتولاها ميدع فيجيد 
صوغبا فيكو نلا موقع م نالقبول باهر ومدسعل [لىالنفوس ساحرء فليبالغ 
انحبون وليصفوا ألم نفوسهم وما يتداخلها من هموم وأحزان ويعثريها هن 
لواعبج الشوق وتباريج الغرام ..إنك لتحس ف مثل هذه اللابيات وف الى 
قبلها حرقة ومرارة تر لها منها وتعطف عليهما من أجلبا » وما ذاك إلا 
لانك حين تتلوها على نفسك تتمثل إنساناً شفه الوق وأزهق مهجته المشق 
وانقاد للصبابة فلعبت بعقله الأهواء واختلفت بابهالميول» فأصيمعبدآ شكره 
فى هواه وأمنيته فى رضاه . 


سح م11 له 


الماع 


وض ملز مس من هد أرس احدثين م 


موأب وهام حيوب نأوس الطاق » بعك اع الطيقة الثالئة من ألمحدثين » 
وصاحب الطريقة الى :ؤثر المعنى و#تفل به وتتعمد الإ كثار من البديع 
أنشيت إ ليه زعامة الشعر ف عهصره فلم يكن أحد من الشعراء يستطيع أن 
ي#رى معه فى ميدأن ؛ و سوسيك أن البحترى سثل عن نفسه معن أبى تمام 
فال : نما أكلت العيش به . ظ 


تق ساأئه : 


ولد شرية جاسم على ها نيك فر أسسخ من دمشق عام تسعينثوماثة من اهجرة » 
شم اتتقل إلى مصر صغير افكان يسق الماء بجامع عبرو وكان المسجد إذ ذاك 
معبد | تدرس فيه العاوم والآداب فصكف عل العربية يرويها ويدرسما حتى 
موفظ الكثير منشعر العرب ؛ ونع فى قرض الشعرء ثم خرج إلى بغداد فدح 
المعتصم ووزيره ابن الزيات والحسن بن وهب صاحب ديوان الرسائل ؛ م 
ولاه الحسن بريد الموصل فأقام بها إلى أن مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
من اطشجرة : 


القصسيدة : 


هىفى الرتاء » وه و أوسع فنونالكلام يالا و أحفل أبواب الآدب بالمكة ؛ 
وأحرى أن نيحد فيه اير النادر وال ل السائر والموعظة البالغة» والمرفى قائد 
عظم طالما خرج إلى القتال حميداً ورجع مظفراً منصوراً ‏ ذلك القائد هو 
عمن بن حميد الطومى من بنى نيهان قبيلة من طىء التى يتقسب إليها الشاعر . 

تراج هذا الشاعر نعاربة بابك الخرى رئس الطائفة المفسوية إليه 
الخارجة على الافاء » والتى مالات الأرض فسادا ؛ وامتدت نورتها من عهله 
0 م - لاغة الدرب ) 


ب 4[ سه 


الأمون إلى لى عهد المعتصم ء ول ؟ حالف الحظ القائد فى هذه المعركة فقتل سمنة 


01 رية فرثاه أبو تمام +بذه القصيدة . 
تحليل القصيدة : 

بدأ القصيدة فعظم مر شأن الخطب ووصف العيون الى لا نفنى ماء 
شئرن, أ ءالبخل » و نسما إلىالتقصير , فقد ما تعيدالناس فى كل نائبة توفع 
آمال الدفاة والبائسين » وذ كر أنه مات مجاهداً فسول موته السبيل إلى غزو 
البلاد وأنه طالما رجع من الغرو مظفراً منصوراً فأطاق أاسنة الشعراء بالثناء 
عليه وترك وراءه عيوناً دامية تبى قتلاها وتنعى موثاها ‏ وأنهذا المرى 
قضى عمره بين يومين : يوميقتل فيه الاعداء ويوم حسن فيه [الفقراء : 

قوم 'الإكذاق الفلين يدن الع وروم داب بوانت فلماد 

م اعتذر عنه بأنه لم يقتل حتى أبل بلاء حسنا » وحتى تعطلت 1 لاات 
القتال فتثلست اأسيوف وتكسرت الرمام » وكانت السبيل إلى النجاة ميدورة 
والهرب من الموتمكنا : ولكنه آثر جميل الذكر وحسن الأحدوثة مادق 
الدهر , ودأى صيرا على الموت أكرم وأن وقرفساعة فى مسأسدة ا 
عقب حمداً وتورث مدا : 
وإذا لم يكن من الموت بد' فن “لعجو أن تموت سانا 

لقد عاش البطل جليدا » وغدا إلى المعركة حميداً » وسقط ف ساحة اليد 
كويد قا أن اليل إلا وهوينعم مع الشهداء فى دار الخاود . . ثم أقبل على 
عشيرنه 8 0 ول 5 أن ألرزء عام والمصي, مه شا 2 0 الفضائل 
اذك به 0 عايه وإن كان الصير غيرمسة تطاع فك ذهب بذها به ومثله لا ياسى 

مر يم النفس عظم الخاق رضى العشرة يذضى حياء وتواضعاً . 

م تعجب من ارب كيف تقتل مسعرها , ومن الفو ارس كيف تفتك 
تحامها وذكر أن الات القتال فقدت من يحسن استعالما ويظ, فى الاروب 
منيتها ٠»‏ وأن السكرم ذهب من الناس فقد قطدت أصوله . وذبات أوراقه ع 


6 


ومس( فو الأ انها سبح مشسيا تذروه الرباح . ثم وصف العيش 
بعده بأنه عن لارطاق . والحيان ره منة يت مره ميان عد الوك مق أعليا؛ 
وقد كانت فى انأمه ' ماده لي الى ار ويتساقون كوٌوس 
الواه محم عا لت ا | لاتؤمن متها ولاتدوم حبرتها ...ثم ذكر 
أن الفجيعة مت العرب 50 | مأجورون فيه ومعزون به ولاتزال المنايا 
تار من يعم رزؤه ويل مصابه . "م سأل الغيث أن يتعهد قيره بالسقيا » 
وللكئه عاد وأنكر ذلك على نفسه 7 قلقي تعن الناق تزدا عند وله 
٠ 7‏ وسأل الله فى ختامبا أن ينزل رحماته عليه وتأس" أن عادة الموت 
ال ابا الى ام ام في 


نقد وهو أز نك : 


لقد أخن نقاد الادب على أى تام ال د : هنبا رداءمه مطلعبا وألد 
سرق دل معأ 5 3 وسدوذاحذو كثير اك لاأشعراء ف نصالها ٠‏ ذكروأأنهأشذ قوله: 
كان سس ١‏ 1 بآن بوم وفاته 
من قو ل صقي الباهلية : 
وقوه 3 
ف بعك على الخادنات دا 
من قول أى بو أس 2 طرق المأوت م وى وناك د 
وقوله : 
لين عفاءءت فه مصية حلىء 
من قول عبد الله بن أبوب : 


وات رننا فعم. مصابه 


ولاس 


وفوله : 
وفيت الآمال بعد همد 

من قول مكنف السلى برق ذفافة : 

روى الأغاق قال قال مدن موس ىكنا عند دعيل فذكر نا أبا تام فثابه 
وقال : هو سروق للشعر ؛ ثم أخر ج دفتراً فإذا فيه : قال مكتف السلى برف 
ذفاقة العيسى : 
ألا أها الناعى ذفافة ذا التدى عست مشلت من أناملك العشر 
إذا ماأبو الباس شيل مكانه فلاحلت أنثى ولا مسها طبر 
ولا أمطرت أرضا سماء ولا جرت نجومء ولالذت لشارها ار 
كأن بنى القعقاع يوم وفائله تحجوم سماء حص من بينها الودر 
وفيت الآمال بعد ذفافة 2 وأصيم فى شخل عن السفر السغر 
يعرونث عن ثاو تعزى به العلا ويك عليه انمجد والبأس والشحر 
وماكان إلا مال من قل ماله فذخرا من أصى وليس له ذخر 

وذلك إسراف هنهم فالتقد , وتحامل لايقوم فى بعضه على أسامن , فإن 
هذه المعانى «شتركة بين الشعراء . ولي س أحد أولى ما منغيره» دلا نثسى أن 
دعبلا كأ منافساً لأنى تنام معاصراً له و بينهما من الخصومة ما يدعونا إلى 
ااشنك فى خبره » وأبو تمنام شاعر وراوية سن لاناس طريق اختثيار الشعر 
وحفظ منه عام حفظه أحد ؛ فإذا جرى فيشعره من مماق| اتقدمين ر أسالم 
وأخيلتهم فذاك راجع إلى كثرةتحفوظه وانطباعاأصورف شعورهء لا إلى 
سرقة متعمدة ألجآه إلاجدب ف تفكيره أو إملاق فى لغته . . و أو تمام الرجل 
الذى مخضع اللغة أعانيه العديقة وأشيلته اأبسكرة ويأق بالثافى البعيد فيدنيه 
منك وبقر به إليك وقد تجد عسراق بلخم أمه / كته على كل حال ل" تعو زه 
المادة ولانشع رباستجدائه وقصور باعه لكن ذلك لايعفيه من او أخذة , 


له اعد ييف هن رياه لمن مناه وا كلل ! لفاظه وقصر م لا 


2 


اللحاق به مع لاحلاه مزه , وكذلك ] أرما تلقصير م من سبقه من 
الشعر أه 2 12 32 وس “لخي اير ليس له 3 كِ 


85 


أرى لل . سا الك امم سداق ستيلة مال الفاسش المتيدد 

رن ا" 1 

وتوا 8 1 0 ب 0 0 30 اك اأر 0 42 بالكريم 

وثال الخارجى : إن الشرأة قصير ة الاعمار . 

دقال هم فى قصيدة أخرى فالغ الناية : 
إن نتخل حدثان المت أنفسكم ويل الناس بين الحوض والعطن 
ثالاء لين عبآ أن أعنه ‏ يننى ويد عير الآجن الآسن 

فرقع العثيل شن شأن لمن لوه 2 التفوس 50 مرضي 3 واحتج 
أذاك أسوتياجا عقيو لاا 0 

وأكزيك أوة أن داك قَّ قصائدك الرثثاء إلى الناس ف سوولة و سر 2 وأن 
يعدد مناقب المرثى, دون استفال بالصنعة أو إسراف ف القّاس وجو والبدديع» 
وكآن بش : شخله ا عن تو يها وتوفير العناية علمها » ويندر أن تجد 
يتأ من أبياتها غالياً در صنعة , ولكنها متينة رائعة يدل على مبارة فائقة 
وححذق غيب . 

انغار إلى هذه الاسستعارات الميلة : توفيت الأمال . فاضت العيون دما . 
فشكن الأدادرف رماس مشر عله :ثاب الرقت دي غليه الام 
استشيد لامي . على أطادثات عدا , شجرات العرف .سق الغيشفيئاً . فى 
ده الييحر .ميا به الأرى . 

والطباق فق غثل + كف« وتذكتب وعل تقر أبن »وت 


٠. وهر نمت ولدق وسمصطرل ع ول ؛ ولعير‎ ٠ الك‎ ٠ 


ل #ر !ا عه 


والجناس فى مثل : اثذر الثغر » مضرب سيقه مهرد الضرب . 
يوائر وبثر. 
إلى غير ذلك عن ضروب البديع الذى كان ا لله ومتوافرآ عليه » 
وكان رجه أحياناً إلى التكلف :كانثث رالثغر مثلا » أراد أن يجانس فوقع 
فى هذا الثقل» ومثله من قصيدة أخرى|ه : 
قرت بقران عين الدين وانشسترت 
بالأشرين عيورفد الشرك فاصطلا 
وأختم الكلام عن هذه القصيدة بالوقوف عند أبيات منها و الموازنة بينبا 
وبين أخرى من معانها : 
قال أو مام : 
وقد كان فوت الموت مهلا فرده 
إليه الحفاظ المر والخلق الرعر 
وفس تعصاف امار حى ككاأنا 
هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
وقالت الماسية : 
أبوا أن يثرما والقنا فى #ورم 
دأن يرتقوا هن خشية الموت سلا 
ولو أ: فروا لكانوا أعصزة 
دلكن رأوا صبيرا على الموت أكرما 
ممالا شك فيه أن أبا تمام أخذ منها وقصر عنهاء لآن صو لكلامه أن 
الفراركان بمسكناً ولكنكان يلزمهااعارفأبت نفسه الدنية فردها [لىالموت . 
ومحصول كلامها أنهم أ بو الفرار والموت يبجم عليهم ويأخذ بنفو 
سل التجاة بأيديهم والفرار لا عار فيه لانم أعذردا بل هو عرة وكرامة , 


16 سسد 


ع8 


4 فر لحتنا لآن'افرار عار 
عل ال يهم أن المرف لا عار فيه , 


0 0 و 0 ”5 مقرل 3 
ل بال #نى لمات 
ومن ناجيه سماو ' 1 أ عل لغك الإنقباء فى الشحر سحن قال 5 ١‏ قي 


كم أ دونه الكعترفى 3 0 يكى اث ل رده تفسداتى 


تأى لاد 2200 واه لذن ك0 8 0 أن ليه مي بالفرار فردهاعنه وكلية 
1 5 15م كك فى فاع اليه 
لوم البدع ا ع ا المسه َك الرآء والعن من الثقل 5 
والتصيدة فى جملتها من عيون قصائد الرثاء , مها عبدالشه بن طاهرفقال : 


0 وددت أ كنت لون مب .م 


5 0-3 


شاعرية أنى نواس فى قصائد 
هن روائع شحره 

أبو نو امسن امسن بن هام ) 06 -- 18 ا م من شعر أم الدواة 
العباسية » نشأ فىالبصرة» ثم تحو ل إلى السكوفة , وأخذ عن والية بن الحباب» 
وكان والبة شاعراً ماجناً شمر ابآ الخمر وصافا لحا ء ثم انتقل إلى بغداد . وفاق 
أبو نو اس أه ل عصره ففوصف لخر 6 وكان م1 كأسثاذه ؛ همك الانيعاث 
فى الشوو ات وقرض الشعر فى أبو اب اخلاعة ؛ ولقد أجاد فى جميع فنونه , 
وهو من اأشعر أء القادرين على التصرف ف الشعر 4د قم مثانة الاأسلوب 
وجوالة اللفظط وسلامة النغلم » وبعد من مفاخشر العربية والحسنين إلها 3 
وتوف سنة 114 تجرية . 

ويغنينا فى دراسة شاعرية أبى نواس أن نعرض ثلاث قصائد من روائع 
شعره فى هذ! الجال لتأخذ منها سكا عامأ عل شعره وشاعربته 3 ولنستدل بها 
على مكانره فاشعر بك امد ثين هن شعر أه هر ه ٠.‏ 


ا ب 


رائية أبى نواس المثمورة فى المدح 


قال أو واس دسم العياس بن عييك أله بن أى تعفر المنصور : 
أمبا الشباب هن عفره اممف دن للى ولا ولد 
(1)المنتاب : القاصد لمر دد عليك ؛ والعفر يضم فسكو نو بضمتين : طول 
العهد 0 والسمر ؛ حوداسث الليل خاصة 6 يتبرآ ميةه . , والمعنى 5 أمها الرأر بعك 
زمان طويل لست من سمارى فى ليل ٠‏ 


سد إن[ عم 


0 . 8 
3 أذود الملين صن ير قا بأرت المى دن 0ك 


قل لست الدهر لجس كّ أنمد الاداب من و60 
5 ل إن ال واه توي من أ مهنو القن 
اا الحديففنآ 0 ا أدل لنتناره »> 
شاب من أ 3 إل بلا ع معاوم ماك سشرو(ة) 
0 000 0 سامدم سنة سلت إلى 0 


2 ا :5 ُ : 7١‏ 
قاض لامأن هل ١١‏ فاك المع وف كا الا 
0 بقاع 


7 5 0 5 1 ُّ 3 حخ3ى) 
ل لسا ام ار 0 م اهل العووق فل سسح م 


١‏ ) شرل : لا آمنيك دن الاتصال ببذه المرأة الى خاهى وستاق هذا 
المصير ؛ واليدت من قل الاسجماءة العثياية . 

(م)أى صاحيع الدهر حي تعليت من سو ادثه , وغير الدهر : أحداثه . 

(م الوطر : الحاجة . والقوي : الاسياب والخبسال ؛ أى اتصل يمن 
تحب الاتصال به غيرى فليس نينا سيب . 8 

4( المأثور : ال مروى أى خفيت مايرويه الناس من الاحاديث السيئة 
وعدا وإ نهدا لدي : 

(ه)الخبة: ضدالتجاح . والإسراء : السير ليلا . والمدى : الغاية »و المعتى: 
عاب من سار على غير هدى ومن لم ينظر ف العو اقب . 

(0 الشفر : منيت ااشعر من الجفن » والمئة ؛ الوم الحفيف » وهذا 
تكميل لما قبله ٠‏ يصف السارى المسافر بأن النوم مله على أن بتوسد 
سأعده المدى . 

6 لمن : ذكر المنحم إحساءه ‏ وذلك مفسد للاحسان ؛ ومن كلام 
العرب : اانة تفسد المزيعة . 

(4)د بأنهم : «رستهم عنافة أن ههرم المدو ؛ مسقط : وقت سقوط 
(العيوق ) مر بم ياو الثريا ١‏ يبر تعر[ 0 يشتخر بأنه ترس إخو انه 
ل الشداك. 


سد 1191 سد 


5 03 الى 0 

فاقوأ ق م لل لمم 3 ساكل م ضرى معاي 8) 0 
0 بف : 

وأن عدم ١‏ اتن قل أونأه ل تمره(؟) 


3 الشنان لسك أنا الكون الذار 3 حبر و(*) 


رم 


وول ضات. لمكا 0 من نقح أأذميان هن “قمر 6(غ) 
35 0 7 ؛ 0 
اعطنيه سو طّ 08 5 31 ل ل نام أل “دمر ه 


م أدناق إلى “ملك يأمن اطانى إلى سبجرءاة) 
تأخل الأيدى مغااايا 3 تستذرى إلى ععير :(0) 


(0) يديهم 3 بشزعهم 3 شول : أعتمدوا عل قُّ دشع ماحذرون فكنت 
عيكف ظنهم 3 

(0) كاشفه بالعداوة : أظره عليها 6 والغمر 0 أستوّد 2 شول . أدارى 
إن عى الذى يكن لى العداوة واليخضاء وأعامره وكأ لا أعل و 
أض ٠.‏ 
6( كن : مقن 2 والشئآن ,0 البغضص 2 أى توارثت اليخضاء قَُ تقسياه 


دن 


كتوارى النار ف الجر ٠.‏ 

5( الرضاب : ألريق 5 والظمان : المطشان 0 والخصر 0 البرد 5 و بنع 5 
اذى ٠‏ 

(ه) علنيه : سقانيه مرة بعد أخخرى ؛ واللوط : الغصن الناعم تشبه به 
المرأة 3 والاسحلة : مفرد أسحل شييور عظم فثلتك بأعالى د 8 و اوتعمس 
جاذب الغصن » يقول : سقافى هذا الريق امرأة لينة كأنها الخصن فى تنا 

5 الضمير المرفوع عايل إلى الصان الذىقطع الطريق 4 ل ىالممدوح : 
و ل - بلغنىهذأ الخصان م لسكا تعمى اللدجيه اليا 0 الجر : مضنا لل نسان. 


)9 تستذرى ؛ التجىه لق العسر : الماساً ٠أى‏ لصيف اللذن لصدو نه 


شاكين , لآنه عادل وساطان ممم . 


0 دن رسدول الله من م60 
0 عل 0 7 5 سملت اي من مره 0 
ملك قل التبيه له المت عين على ."ا 
لاثطى عه ككرية ‏ يثنا وام ولا يريا 
بعر سس و التقريهل ر ايده ومستكفاه العين عن أثر,0 
وإذأ 2 لقنا هاما وترامى اموت 2 صوره”) , 


02:0: 


0 النفر : اجماعة ؛ وهذا البيت معيب لآن حق رسول اقه أن يضاف 
إلبهلاأ ن يضاف إلى غيره . فكان الآنسب أن يقول : من هو من نفر 
رسو الله ؛ فيكتي هذا الأمير الشر ف بالإضافة إل السيد الرسو لالاعظم . 

() النوء : النجم » وكان العر ب ير بطون بينالمطر وظرون جوم بعينها,. 
والمعى : لاتؤمل فى خصب يأتيك به مطر السماء ؛ فندى العباس خلف من 
كل مطر » وغنى عن كل فيث . 

(م) الخطر : المثل » يشال هذا خطر له أى مثله , وقل هنا : ممتاه ققد 
وعدم 0 لدي به هذا الممدوح وأن تشع عين عل 3 له . 

(4) لاتغطى : لانتوارى ولا تستتز : والرق ما أر تمع من الأارض 
واحدها ريوة» والثر : ماداراك من شجر وغيره » والْعنى , أنه لايترك 
مكرة إلا فعلبا ولا صنيحة إلا أتمها وأحسنها . 1 

() اللتقريط : مصدر قرط سواه : قدمهوأرسله » والرائد : الرجلءرسله 
أهله يلتمس طم مزلا خصيا » يقول ؛ إن العباس رائده ‏ أى الرائد منه - 
شتيق ارقو لو ورف بصو لمرو رمق المطر فاق أله لقره شير 
يعرف الأآمور بذاتها فلا مه ابج إلى 1: ثأرها الي تعينه فى المعرفة . 
(د)ج ال اننا الرماح » المفرد قناة , العلق الدم ؛ ا وارادى 
الموت الغ : أى ظهر الموت فى أشكاله امتباينة » فطعين بالرح ومضروب 
بالسيف وصريع . 


مس 1174 بسن 


٠. 0 0 ٠‏ م م سام اس 2 1 لدف 
راح قَ تليى مشغاففه أسك يداى ا ظفره 


0 ا 0 لات و( 
تنا فى الطير 0006 نه 4 بالشبع من ١‏ لجن رِ 2 2 

وثرىي أسادات هيداه لسليل التسيسن 9 ارم 

وكيم اال من كن و مسارم لأهم من مجر 6400 
1 5 و 5 مير عو ا سين : 1 ذه 
ثم ديو« لومم وا أن السكنون نل 5 0 3 


در أسة و اك للقصيدة 
و أبو أوأس, قَْ هدم ااقصيدة الغريب 6 وكا نه أراد أن رضى أبا 
عبيدة و الأسمى وأضرابهما من اللذين تحفاون بغرابة اللفظ أويظبر لمم أنه 
لابقل عنهم علا باللغة وحفظاً لها وهى على ذلك حائلة بالاستعارة الحس:ة 
والآمثال السائرة والمعافى النادرة . 
يذ ذلك كله فى أسارب جعيد ولفظ جزل ووزر# راقص يصلم 
للغناء والتلحين, 


. الثيان : مثنى ثبى بكسر فسكون وهو ماكف من حارف الثوب‎ )١( 
والمفاضة الدرع الواسعة . والشها : جمع شباة وهى حد السيف أو الستان‎ 
يقول: إنه يعود من الخرب مدرعا كالاسد وقد احمرت ثيابه من‎ ٠ فى طرفه‎ 
. دماء ا لأعداء‎ 

(0) تتأ : تتعمد وتنتظر . الجن د ؛ قطع اللحم . 

() سليل : وليد ؛ والمعنى المولود من أمه التى فى كالشمس عن أنه 

الذنى هو كالقمر , وخقيره ره الدمدوح أواو الده . 
)5( الممدوح عاله عنى وعبه مضرى : 
(ه) شق : متفرقة منوعة ء بقول : إالسادات متنوءو الافكار عا 


لحر م هو باللسية هم وما يقضى فيشئونم 3 عنافة منه وإسلالا له 3 


2 
الأ أقف معك عرب هذأ البيت : 
تتأن المأسير غدو 4 ف بالفسسبع من جز ره 
وأوازن بينه وبين قول التابغة , 
إذا ماغزوا بالجيش -اقفوةقهم عصائب طيرى تبتدى بعصائب 
جواتم قد أبقن أن قبييله إذا ماالثق امعان أول غالب 
أرادكل وأسيودل دن الشاعرين أنبصف الممدوح بأنه قاهر دوه ظاهر 
عليه يتركه عند اللقاه مضرجا بالدماء : طعاما لاكلات اللحم من الطير . وأن 
الطير قد علبت ذلك فبى تتبعه فى غدوه إلى القتال واثقة أنها ست رمع بطانآ 
من لدوم أعداثه الذين قتلهم . وقد عمد النابغة إلى وصف جاعة الممدوح بأن 
الطين تمل أنالظفر للمدوح على عدوه فذ كر ذلك صرحا وكنى عن طمعبا فى 
اتساع رنقبا علمها بصديتها له ق غدوه إلى الكرب 3 وفكس أو نوأس 
وأ ومن وإت كان نيعا قد زاد على النابغة يفطل إيجازم وضفة 
وزنهو اختيارألفاظه فكلمة تتأىندل على الترقب والانتظار و أنبامستشرفة 
لذلك متشومة إليه؛ وكلية الاير أثمل من عصائب طير ؛ وكلية ثقة بالشبع 
لا يقابلبا فى كلام النايخة مايدل على معناها 0 وكبة جزره تدل على أن عدوه 
مد اخلة يصير كنزلة الزيل لتر والقسناه تيح قد استسايت للقضاء انتوم 
والقدرالنازل » وكاية ١‏ أول فالب» فى كلام النارفسة أضعفت المراد لأنه من 
الجائز أن يكون أول الخلة له وأتخرها عليه وفاة القول أن النابغة رإنكان 
قد سبق فإن أبا نواس قد أحسن فى الإتباع وزاد . ١‏ 
وما عيب على ألى نواس فى هذه القصيدة قوله : 
2 لايد 6 من مل من رسول الم من 5 


بروى أن راوية أى اوأس قال عندما سمعه ينشد هذا البيت : إنه كلام 


191 سم 
رذىء موضوع فى غير موضعه الآن سدنا رسول أله أجدر أن يضاف 
| أردت أن دعول 


إليه و لأيضاف هوإل د 6 ؤقال 3 500 : ويلك 2 
أله 3 القبيل الذى هو هنك 59 قال حسان : 


وما زال ف الإسلام من ل هام دعام عن لاثرام لمر 
هاليل فوم جتعفر وان أمه عا و ممم مك المتضير 


)1>2( 


ميهي ابي بو أس قَْ مدم الأامين 
قال أبو نواس مدح الخليفة مدا الآمين : 
دإذا المطر بنا بلغن مدآ فظرورهن على اأرجال سحرام0©) 
قربنتا من خيرمن وطء احص فلبا علينا حرمة وذمام9" 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قر تقطع دونه الآوهاهم9”© 
ملك إذا علقت يداك عبله لايعتريك البؤس والإعداه20 


() المطى الدواب التى ترحسكب أراد بها النوق . يريد أن المطايا ألى 
ركيونها قاصدين ع المؤمنين لا بركا ود إكراماً 5 وجزآأه 8 فعات : 

(م) الحرمة مايجبالقيام به . وكذلك الذمام أراد أن-موا هذه المطايا 
تلدمتا رعاها دالوفاء مهأ 1 

لوغ تريل بالقمر وستةمدوحه اللامين 4 تقطع: محذف إحدى التاءين : يقول 

الأشاعر : [:4 مده بدأ الأمين رآه فر 53 تستطرييع الأوهام أن تقسدر مباخ 
«ومياياة وماء طلحيه 3 

)1( علقت : تلقث واتصلت » واليؤس: الفقرو الإعدام كذاك ٠‏ مايه 


آرم الممدرح بأن دن بود 4 لاله شدة ولاباءحقة فر 1 


558 /ا؟ ١‏ 207 
مشتمل ببدر لاه > ليس ألضباب بنوره الإسا<م 60 
سيول اليئان إذا عن يعار 6 شر 0 أجلياجمم” و السهاط قيام' 690 
إن ألذدى بر ماق الإله لوسك رك ملك ردي ملك وطو ودين 


ملك إذا أعقسر الاو ر معى به رأى يشل السيف وهو حسام 40) 
داوى بك آنل القاوب من العمى دي فقن وما مون سقام0*» 
ص 5 بان زمدة أبنة تعفر أماد أحقد سد أله أمةحكام زفق 


للتايف؟ دمن الذى ترجى له وتقاصعست عن يرمك الأيام© 
نفك وموازنة 

البيثان الاو ل والثاقى معناهما مطروق هشتركء قال الشماخ فيه : 

)0 رابك 8 لوو من البيت 1 ومشثمل : ع د أن ؛ و معى ااشطر لدان أنه 
أعاد للدين سافلا به . 

(؟) السيط : السبل ؛ الذى لاضهونة فيه ء والبنان أطراف الأصابع 
وأحدتبا دما ا . وسيط | يناث : الكرم 0 حاد 2 وي |ث لالس يفال عاو ق ما. 
احتى مدأ ده . 5 غك 6 و رام الاجم ماما . موامل القوم صقوم 8 

له ردى 4 ليس الردأ م راار 0 أنه ولى الخلداقة سق 5 

)0 أعقسر ث0 الذي رأشندت والتوت 7 يشل السيقفت : ذاه : والخسام 8 
السيف القاطع ٠‏ بريد أن الامو إذا صعب سلها كان له فها رأى نافذ سديد. 

)6( عبى القاوب 8 زبعها . السقام شد أأء.ين المرض ٠‏ 

)03 زسدة أم الأو منين جعأء بن بك من هارون الرشيك وهى لت جعازن 
ابن المنهه مور ء 1/. سل ل ا م المأ 1 مول ٠‏ استحكام . : 0 ذوة . 00 
صر نك أما عاق الناس اجا مام بك ا 2 عمسا يب رجاؤم 2 وقوله (العقد) إلى 
أخهر اخلة 00 4 لغو له أماذ 5 


(0) تقاعس : تأر . يقول : إن أبامك خير الأيام , 


ع 118 سس 


لذ الى برعت ريغل 
وقال ذو الرمة : 

إذا ان أبىمومى بلالا بلخته 
وقال عيد ألله بن رواحة : 
3 لقو وسله برغل 
فشأنك فانسى رخلاك ذم 
وقال الفرزدق . 

علام تافتين و نيف ع 


م تردى الرصافة تست رحى 


عرابة فاشرق بدذم الوئين 


مسار 5 سس أيه اماه 


ولا أرجع إلى أهل وراق 


و سير الناس كاب أماى 
من الانساع والدير الدواى 


وقد عاب ألرواة وقاد الكلام قول الشماخ وذى الرمة 4 مع عيدك لأللى 
كو لالاول ذقال: امسك المكافاة حات رز داه و يلعته بخيته جعل مكاناتها 
نحرها وقد قال رسول الله اللأنصارية الى نمت من الآسر على ناقته صلى انته 
عليهوسل فنذرت أنتنحرها : ليئس ماجز يتما . دما إلىجانب اللطأ فيالممى 
ردكأ الأساوب ينها التعداة عا لا لكثير من ضف التأويل 4 
فأما عبد الله بن رواحة . فقد أحسن إليها مع استغنائه عنها ؛ دما لهايآت 
تعيش ناعية طليقة خالياة من الذم لامها بلغته ما بأمله من الاستشباد ف 
ويقول الفرزدق مخاطباً ناقته : منى تناشى فى ساحة أمير المؤمنين "راحص 
من عئاء اأرحيل إل غبره اننا نصادف هن ودأه ما تديش 4 أغنياء 0 ونآت 
أبو و أس فأعتق ظبورها من اميل وحهاها من الركوب وجعل ذلك ده 
خخليقاً بالرعاية ددينا واجب اللآداء » وكارة اأرجال فى بيته تسىء إلى الذر ضى 
انها تمخصصس العام ولعيك الإطلاق ؟آا أن حلتنى وحمات رحبي ف اللآابيات 
السابقة حشو جىء بها لإقامة الوزن . دكذلككلة زمام فى بيتأى نواس » 
وبوت اين رواحة الأولفه اطنابوكان يتنى عنه أن يقول إذا باغتنى الاعدام 


ا 2 


ولولا أن دعا لا بأن تتعم لكان 8 أ ر فقا أك ) دعاه عاها لآن التتنعلية على 
هذه الصورة إشاعة لما . ومع هذا الاحتيال فإ ببت ابن رو احة له تأثير 
فى النفس قوى لانه يسو الك تسا مؤمنك ترما فانية فى ذانه راغية فى 
القرب به مد اعاءة للفائه شا مره اجمل من أمان على هذا اللقاء داعية لمبالخير 

وهنا ظهر لك له القستهونر إذا مايق 3 وقدمة الشسعر إذا ين عن 
هذا الشعور . 

وقسارى لقو ل أن معان أى تو أس ق هذه القصيدة عبر مرشكرة فك 
در جالشعرأء على تشيية اليل البدرن والمدح بالعاول؛ والئناء بالعدل وسدأد 
الراف. و الوصف بالشسجاعة والسكرمو يزد فيباز يادة تذكر ء غير أنه أشرجها 
قَْ أشاونة حصيك 0 شامدت ينه الو صقف ع الدر قفا 1 وإن كان شل ع 
هذا الى / امي ا أن ل بماءت أنه جدار ) يتأن قوله روتتقا عست لن 


بومك اللايام ) يشمبهه فى الثقل و بزيد عليه بالغمو ضف معتاه فى رأى . 


و - بلاغة اأعرب ) 


سد 18# سند ش 


سيلية أى نواس المشوورة 
فى وصف اللإسسر ( 
تت ١‏ 5 
قال أبو نواس فى اخثر : 
ودار تداى عطلوها وأدلججوا مم أثر متهم جديل ارس 60 
مساحب من جر الزقاقعل الثرى 22 وأضفات رنحان : جتى ويابس() 
حيست بم! حوى د.جددت عهدثم مإقى على أمثال تلك لحابس١؟)‏ 
تدور علينا الراح فى عسجدية حيتها بأنواع التصاوير فارس(؛) 


0 


قرارتها كنرى ء هفى جنباتها هباآ تدربها بالقسى الفوارس(0) 


() النداى : جمع ندمانجليسكعل الشراب . عطلوها أخاوما ‏ والإدلاج السير 
أول اليل 6 والدارس البالى . بابك الشاعر دارا اجتمع قبا اودب وشروا فها 
لخر ثم تركوها وتركوا فيا آثاراً جديدة وقدعة بالية . 

(0) الزقاق جمسسمع زق وعاء ار . الثرى التراب ٠‏ التدئ أراد اللارض » 
والاضغاث مع ضضثك الزمة من الءشب 5 والجق اليدب العهد 8 لقطع . وهذآ 
البيت بيان للأثر الذى تركوه من الآطوط على الآارض من جر الزقاق ومن حزم 
الرياحدين اليا نسة لطول ألمهه على قطمدها والحدئة الى قطعت لونتها 5 

لو ابر وك أنه ألزم من صححيةه صل الدار سورك توفروا عل اللهوو والشراب 
وأعادوا العهد علمث لهذا العيث ؛ وهوحر يبس على أمثال هذه شديد الامتهام م : 

(4) الراح الخخر ء والعسجدية منسوبة إلى المسجد أى الذهب » والمراد أن 
الك س مذهية 3 وحيا هامئصها : وفارس 9 الدولةالمعروفة 5 

)6( قرارتمها أسفلها . والها مع مهاة اليقرة الودشية . وادرى العيد ختله . 
والقسى جمع قوس 1 والفوارس جمع قارس راكب الغرس والممنى . أن الكاس 


سس 181[ نسم 
فللخمر ما زرت عليه عد وللياء مادارت عليه القلائيى() 


أنام أو واس أياما فى رفقة كرعة عليه بتمتمون فى ظل عيش رخى » 
وماتغالة من الحموم ١‏ تدار عايهم الخثر فى كوس ذهبية فأراك صورة 
الشرب يتساقون الكخوس ويتبادون بالر باحين وقد ذبل يعضمأ وق بعضما 
ذا حا كعهدالشار بينءه ؛ و أراك الكو سالفارسية وقد تأنقصانعوها 
عن اياف ارس تصطاد الوحش ٠‏ وأراك مقدار الخر فى الكةتوس وكية 
الماء فيها . 

وده القصيدة تصور لك ثورة أفى نواس على القديم فهو فيها لا يبى 
طللا ولايقف على دسم ؛ إنما يبكى دارا لابو و اجون قضى فا أياما ثم تركبا 
وف للدسك سومان إاها وشوق إلى استعادة مثلبا : 

ونعى عل المقلدين 0 الشعراء وصفوم لخياة اليادية وم بعيشون سميأة 
حدضرية بلغت الدروة فى الرقى الاجتتاعى والثقانى . 

شاعر ب أبو نو اس من القصائد الثلاث : 

وشاعرية ألى واس تبدو فىهذه القصيدةقوية فياضة متأججة الشعور 

مضطرمة العاطفة , ملتببة الاحساس ٠‏ والشاعر هنا مؤمن بالتجديد حريص 


و وسيسب ومطيا ومسو سمسر سيل اجحماموه حلام تج صمت بي وسيب وس وميد سيد سمو 


محلاة بسورةكدرى ف أسفلها؛ أما جوااما فدااة بصور فرسان ينتوزون غفلة 
الها ليرموها سبام أقواسيم . 

() الجيب ماو القميص . والق لالس جمعقلنسوة » يقول : [نمم كابوا 
يشربون الار مروجة ؛ يصيون الثر حي تبلغ أعناق صور الفوارس ثم مزجوتبا 


بالمساء حي تغعلى ر ؤسهم 0 


سب 1# مسا 


عليه؛ يسيرعلىأ سلوب القصيد الح ببةومنيجهان شعرهفكلقىم » إلى غر ضص 
قصمد نه : الذذى تان جلة قو متفت لتر والدعوة إلى ترك مساءلة الاطلدل 

وقد كان أبو واس مغشرة من مفاخر العر بية و أداءها » وكأن شحره من 
أقوى مظاهرالتجديد فى الشعر العياسى » لذلك عد رأس مدرسة من مدارس 
المحدثين بعد بشار ومدرسته الشعرية . 


وقد جمع أو ونواس فى شحره خلاصة من معاق شمسر أك تقدمين عن 
الجاهايين و الإسلاميين » باذك إلها صورا جديدة من معاتيه اأيتسكرة 
ومعاف الذين عاش ينهم من المعدثين اللتضربين المثقنين بالتضارات رالمارم 
الموروثة عن مم شتى » و الخضارة الإسلامية العر بية وعلومها وآداءب! «هلى 
مابين هؤ لاء المحدثين من تباين فى الجد والهول » وأشبر منحا تناه شاعر نا منهم 
وصبعل قوَالبمعانيه : يشار بنير ف ؤقكاك | كشر مداق أوث انن اميك ترج 
وتشبباته البديعة فى الخريات الى فاق فها كل من سيقه من أمثال الأأعشى 
والاخطل والوليدين يزيد فها فسب إليه من اطثريات إن صدقا أوكذبا . م فى 
الغزل بالمذ كر ء ولا غراية فى ذلك فعنه وعن شيطانه واابة شاع هذا النوع 
وذاع ؛ ومن معأنيه ةيد شعر أء المولدين بعده . على أن له ق الاغراضص 
الجدية معافى لم بحم حوها شاعر .كا أن له فيا وفىغيرها معان مبشكرة . 

والمشوور عنه فى قصاتده البليغة أنه كانيةوطا طويلة ثم يندحى عليها ذف 
الردىه والمكرر» و بالتيذيب والتثقيف حت تصيركها عيو نآ ؛ فهو من أمثال 
ذهير والخطئة والاخطل » ولذلك كانت قصائده الليدة قصيرة . 


وكا إذا معدم امد فاده ةن له عليه دائة راع لوزي اضر يث ف 
دماثته و لينه درقة أسعدةه . فمهد لليك مم بم بيذم الدبار واللاطلال 0 وامال 0 
ودعا إلى «حاقرة | أدأم دميادرة اللذدات دأسماع الأغان وميا «١‏ رة الر ناض 
وو ذلاتك . وهذه 0 عار 07 ه ايتدهها 1 بواواس أو كاد 


وكذللك كان يرققالقول فى المقطعات والخريات » ويسف إلىأن يقارب 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


لس !سد 


العامة فى انمو نيات . ويكش فيها من الالفاذا المولدة أوالدسيلة . 
وكأن أو أو أسن ف مداخم لاقام وأهل اليد والوقر هن الوزراء 
والولاة والقواد قم ادل 0 المجار ها 7 ل رصقها 8 كر هن الغ ب 
ايا ويلك غالبا مسلك الادماء فى تتديم الفسيب على اريقة العرب , 
ووصف الرسة إلى اأمدوم , 
وكأن قف حار دياه أعرايا فثلة 0 لا صلق من روما أن صادرة من 
حسفار_ كا شطيع مثل أن لو سس . 
0 - 000 
ول يكن المدس و الرثاء أه مقاصده منشعره وإن تكب .ما » ولكن 
ملحةه عل قلته بالإناقة إل 2 شوره أبلغ شهراه ووه 1 صنك ؛ وله 
أبسه 00 0 أن ألما طش ل الكيى أ 5 و 5 الم 0 عار لو ا إل اليو 9 5 
اكه [أعجيت. أن مدل أفى 3 أن قّ اه 1 م م اسم لأإرمءيات هن 
مهرم بارا 1 ا شل عل مقملعاءت 8 دنه مأة . 1 قَّ الباب 03 وكات عابر 
1 5 . 0-3 6 م 0 
أن عار عن أفى المتامة 00 أ أنه ١‏ ننامماا 5 3 [“دكايدة لانالعتا قله 


لكر ًَ م4 5 


14س 


مو أن 4 وال قصيد أبن أمو شن قل الأسيب 


)١0 


قال قدس ن الأو العاصرى - وهو تون ليل ل : 


ألا يا ات بطن وَذَان هيقما 
تأبكيئانى وسط أهل فلم أ كن 
ألا أها اركب الياثون عرثجوا 
ناكم هل سال تمان بعدنا 
أعد الايالى ليل بعد ليله 
أراني إذا صليت عت تحوها 
ومابى شاك ولكن”" حبهبا 
إذا ماطواك الدهر يا أم مالك 
ع الايالى 
خليل إن دارت على أم مالك 
ولا يراق لا عير معتجل 
ليل" لا وان لا أييك الذى 


والشبور وتنقغى 


قضاها لغيرى وابتلانى بحبها 


أمضروبة” ليل عل أن أزودها 


"١‏ ارق 1 نينا اانا 
أبالى دموع الست لو كفيك نغالياً 
علينا فتد أضم هواتنا عانيا 
ول انين بداو لقان وناك 
وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
معن انعن لم وواكئمييا 
كنود الشجا أعيا الطبيب المداويا 
فكأن المثايا القاضيات وضانيا 
ولا سي و حا تايا 
مروف" "لباك “تابنا ل" تاديا 
ولا ليقام شائيا 
قضى الله فى ليل ولااها قذي ليا 
هلا بشىء غير ليل ابتلانيا 


٠‏ م ا م ٠‏ ليما 
و ملك عم يا ما آنل 0 ا تمأ 


تنظ ر أن 


سس ج#] | 33-3 


500 5 55 وار 3 
وأو كان وأ بالعامة داره ودارى بأعل سر موث اهتدى ليأ 
1 ا 0 م 5 48 7 
وإلى لاخثى أن أموت لخاءةً وفى انس حلبات” إليك ياهيا 
وإى ليتيى اتاؤك حلا لتيتك يرما أن أبثشك مايا 
ع 
15 


١ '‏ .8 
وقلمء| يه دان ماه اضاءه ولك مامت تلمى مكاق دوائيا 


(؟) 


سوس الل ١(؟غ‏ ” 


وثال جيل بن عيد اش بن معير المذرى 


ماز م يكن حتى لو اننى من الشوق أستبى الجام بكى ايا 


عبرت ول زقيل كاه . جاه حي كقوت أ بن" 
فعاذافن النأئ اللفرق مد ساوا » ولا طول التلاق تقاليا5 
4 00 5 1 

ولا 0 ادي الواشون إلا صيابة ولا حارم النأهين إلا " اديا 
7 ا لص 0 

و نت المى إن شعت قدرثك صيشق و إن شكت بعك الله عت 0 
2 3 3 م 2 0 له 
9 | سَة الى م من 00 لد لم 35 ارا 3 لشميوق م أ فيك إلا رت ليأ 


1 000 4 2 0 

ا تتلمى تأعاءية الريق انئى ظار إذا ( الى وحبك صاديأ 
5 .“ام 7 ب 1 الم 

لقد .فك أن ألق اأنسة لنت وفى النفس حاجات” إليك يا هيا 


اذ بح موق انرق ااقعياانإن: السابتدين ' 
>< الشاعرن عمبي؟ ؛ وكلاما قتل المب > فنقلم قصيدته فى الغزل » وق 
القعيدتن فاق «شتركة 2 وف كاتيهها عا ممقردة5 . 
ل ا 2 ' 
)1( هو ميل ان عبد .اش المذري : 0 ( ممع إن سجدوادة الشمص , 
و حعوادهة الروابة 6 زهو ساأحب بين 5 رقيل را وبعذدهة أملزم:ه [مام أميين .بل 
هو إمام الغزل المذرى زفة كآن العرب || ذا خدرت رجل 20005 
أو علي عدوه ٠.‏ (م) التقالى : البغض (ع) النضو : المبزول . 


سيم ]11909 مب 
فما اشتركا فيه قوطا فى الام » فأما قيس فقال : 
ألا ياحاتئ بطن دان هيا عل الموى لا تننيمًا ليأ 
فأ بكيناق وسط أهلى وم ال بال دموع البق و كوت قاايا 
وقال جميل : 
وما زل' وتان حل القن تمن الكوق أسدكق الطاف كو ليا 
فقيس عاجه المام فأ بكاه » وجميل لوشاء هاج المام واستبكاه » وشعان 
بين من يبك للحام » و فق إذا أراة كاه » الأول معنى دارج » والشاق 
طريف مستحدث » وهو إلى ذلك أسم لنظا » وأحلى أيقاعاً . 
وقا لكلاها فى ثبات اهب واضعار امه » قال قيس : 
كز الايالل والشهور وتنقفى ‏ وحبك لا يزداد إلا 'مماديا 
وقال جميل : 
وما زادتى النأى المثرق بعدع سلوا ولا طول التلاق تقاليا 
ولا زادتى الواشون إلا صبابة ولا كثرة الناهين إلا بماديا 
فصاحب ليلى لابزيده تطاول الزمن إلا تماديافى الب » وصاحب 
دثينة لايزيده اليعد ساوا » ولا القراق بشْضًا » وشقان بين من بزاداد على 


الأايام ديأ 6 دمن لابزدات 00 القراق سلوا 6 خميل / اوفق توفي صضاديه م6 
و إن كان قد وفق فى البيت الثانى 6 لخاء على سَذيه . 


أما لأساو ب » فكلاها قد بلغ فيه الإحسان واللودة . 
وقد ثوارت الشاعران عل اك واحد في هنين البيئين ٠‏ فقال قبس : 


وإفى لاخشى ان اموت غاءة وق النفن ساحات 


سلس د 


ليلتكت اهيا 


- /11 سب 


م 1 


لقد خفت أن الى المنية بغتة وفى النفس حاجات إليك كاهيا 
وكلاها زم عن غرض واسد ؛ واقبى إل قاية واحدق 4 وريما كان 

الشعار الأول ل جيل أ كثر انعقالا من قول صاحيه . 

5و له : 


وما تفرد 4 سس قو 


0 ]م سي 54 5 3 7 4 9 7 5 
وإ ليثُنيى مارك ا لقيتلت وما ان انك مابيا 
اتير 5 
فك سو عسو 5 معئأه صووا يه بياقه إلا قول عقيل 08 
0 6 2 ل 4 م 
ألم تعلى ياعذبة الريق أفى أظل إذالم ألق وجيك صاديا 
ومن بل عاائف ديه هيل » قله فى مناحاة صاحيته بثينة : 


1 
ها 


ا الى إقشيت 5 وإث شكّشه بمد الله انميت باليا 
وات الت ةا من صاديق ولا عدي رى تعدو م أشيثت إلا رق | يأليا 
ل 3 م ومصعة 6 سماحة الساوب وعذوبته »> علي ف قول 
غيل داف اعجار نودم عن فعارة الدب المشطرب النشس الحترق 
قاب ف موا رخ اد ارس 
والشباعر أن من 1 مله 8 الول العذرى فق #صر فى أمية ( وقول توق 


اجنو ن عام عا" شا ورور | ل عام مال قاعم وما ق النسيب العذرى دوائع 


ملق رم ل النقاد لمعو لل على أ ماد فو 0 إعام العسل رين 2( والسابق فى 
هذا المعثيار 


3500-7 


نائية كثير المشبورة 


0 عزة شاع أن ى مشهور ف الغزل والأسيب » ويعد من شول 
الشعر اء و مقدميهم فى المعسر الأأموى » وثائيته مشهورة شهد لبا النقادء وف 
فالغل . وقد توق عام 1٠١6‏ ه . ٠‏ 

قال كدير و 5: 
خليل هذا ربع ل فادةاة قأوصيكام ابكيا عه 0 
وها كفك أذرق قبل غعزة عاالوكاء.. “ولا موؤبيناك التلل عق تولك" 


اه 


585 أو 000 8 ٠.‏ 5 سه ةك هم للخم 75 5 2_2 
هيك وذمهيت ويك 3 در ب له ثِ لس غداة ١ ١‏ رومن وصلات 


0 00 هام كم اس 
أنادٍ بك ا اللجيج وكات عيما حا ال رحقة وا ذا 


(1) الربع : الدار والقاوص الناقة الشاءة . وعقل اليعير قيده ‏ يسأل رفيقيه 
أن بعَمًا معه ساعة ف مزل سو وه وقاء ها وقياما مه من الدعاء واليكاء قبه اوه 
من سا كيه ولأآن له فى نفس الشاعر ذكر يات ماضية . 

(؟) ماكنت أعرف آلام الحب قبل الاتصال برا ولا تباريح الغرام حت 
شبقمت يغراقبا واليعد عنها 5 

)م( اللجبد : الطاقة والمراد المبالغة . والنحر الذي . والمأزمان مضيق بين 
جصمع رو عر فة وآخر بين مكة رمي ,شول : سولفيت عزة باأذى تقر له الذبائع و تقدم 
له القرا بين لتقطدى . 

(4) أناديك : أجالسك وهو جواب القسم ح ذف مئه لا مثل قوله تعالى 
5 قابله جا الك بوسف » . والخجيم : جمع حاج ؛ وشيةاغزال : مكان ةد 
والرقةة : الأصحاب . وأهلت . رقصتك صوتبا بالتلبية والدعاء . 

أى لا أجالسك أبدآ ما قصده الئاس مسكة للعيادة وتوجروا إلى بيت الله 


ذا بر بين معتمر ين . 


سس 11904 سس 


2 5 . 9 ا 5 1 
وكانت لهاع اميل من وه مربأ كناذرة 39 رأ أ عات لق 
5-5-6 ااه دس »# 5 2 

فلت طا باعن كل معيية إذا وَطنت نوما ليا اتنس ذلت» 
4 


7 اه ميلا ل 4 
ولا خاء إلا ملت" 


ايك 
عم 


ل 3 ع 200-701 3 
39 0 أنَادى صمح ه لحنلل 3 قت من العم أو هى 5 العم ان 


ان 


4 ا )ى 
0 داق اسان *ن اي 4 


7 د 0 1 سي 9 ع 0 كد م 2ه ب 
ممرحا شا تلقاك إلا يخيلة ‏ شئمل مسرا ذلك الرضل مأت"" 


(1) الجيل الوصيل والمهد . والبذر : ما أوجيه المرء على تفسه . وحلت : 
سجر بولك من المهودة فيه 5 

و ألعى أن قر قَّ قطرعته كأنا تقوم تراجب عليرا فهدى تفعل ذلك مبادرة 
له سور لقسة عليه . 

(9) وطنت النفس للكذا : مهدتبا له وأعددتما لاستاله . وذلت : سبلت 
ولانت. | 
والمعتى : ١‏ إن المصائب وإن عظمت إذا تلقاها المرء بالصير عللها هان أمرها 
واحتمل ميؤما» ا 

(-) الممعة : الشدةء الهاء : الكرب » تلت : زالت واتنكشفت » والبيت 
مكل لسابقه ب يقول : كل غمرات الحب تلكشف وكل لام الغرام لول » 

4 الصم : مع أصم وهو الصلبي 0 والعصم ْ الوعول جمصع وعل وهو 
اليس الجيل ب يقول : قد أهرضت عنىي لا جيب ندا كأق أدعو صكخيرة صلية 
ملساء لا لستقر علها الوعول ؛ صف إعراض عزة وعدم إصذاتها وعطفها عابيه 
فيشرها بالصخرة فى ألا لا تسمع نداء ولا تجيب دعاء ٠‏ 

)) الصفوح : اللمرضة اطاجرة 5 أنها مخيلة توصاها . 

الم : أن عزة ام أة ماجرة نأفرة» لآن طبعها البخل فن سم منها هذا الخاق 
تاطلعته وهذا البيت يصور لك ليع اارأة المعشوقة . 


ممم ف ع لأس 


م 8 عو لوا ا لقا وي 0 ا لاوم 
أناحت حم ير "عه الناس قبليا ‏ وحلت' تلاعا 0 لكن قبل حلت 


0 00 #اررد مده 20 م و 0 5 لوهذ 506 © طرف 
قليت قلورءى عند عزة قيلتت ‏ محبل ضعيفا غر مثا فضلت 
3 ٍِ - و لز الاي 


2 ااه 17 5 م : ٠‏ حم ]الى امي مس 3 6 22 
وَغودر فى الى" المفيدث رشيلها وكان لها رح سوااى قيلت 


ع ب 8 .0 5 حا امو 

7 32 3 
ركنت كذذرى رحلين رعمول صحيحة 
- ا خم ات ل دين 


اه 55 2 0 

ور ل رف فمها ال مان ولك 
كنت كك الل العا انا ا 1 ا ا ا 
5و عفيك لمان ب ف الوا قرست على م فق نماك 8 زر اتقي بعد إلا حا مسب 


)01 الى : ما حمى دقعم عنه ٠‏ والمراد قلب الشاعر الذى احتلئه . و برعاه 
الئاس : دشاو ناليه . والتلاع : ممع تلمة و م رض المرتفعة . والمعى أتباغزر تَُ 
قليا كتمع عن النساه لم تستطع امأ قبلها غزوه 2 و اليييت اسئعارة شيلية . 

(0) غر : قطع . والمعنى : يتمنى صسكثير أن تفل ناقنه حي يطول مقامه 
عثك همزة . 

6( رحسل الثاقة : ما يوضع على ظهرما كالسرج ٠.‏ باغ : هلا لب . بت 8 
ذهيت - وهو من سام ألمت الأول 5 

4( شأت بست .و الظلع عيب فالثى . تحامات على ظلهها : تسكلفت الناقة 
البين على رغيها ٠‏ أسوقلت :0 استقام متسها 03 


ول + كت فى إقباشا تارة وإدبارما أشرى وفى طمعى قنها ويأمى ما 
كرجل صعت مئه رجسسل وعرضت أشرى فإن أراد الخركة بالصحيسعة جد بته 
المريضة وهو تصوير لخاله ق يه وأته ضار إلى سبال لا مر ولا مضاو . ومع 
الببت الثاى أن الأمل واليأس ظلا مختصمان إلى أن غلب اليأس متها فا نصرف عنها 
قهو كظالعة حاو لت مرارا أن نسير مع ظلعها ستى استقام لها السير . وهناك معتى 
آخر وهو أنه كان فى بقائه عندما كرجل أشل عاجز عن الخركة أو كزاقة عرجاء 


صو رم يو م 2 ٠.‏ . 
تنهض بعسر ورمششقة » يتمنى ما يعطل سفره قيبق عند غبو بته عزة . 


5 2 
وله هنما وان ا 
٠.‏ 8م 8 م 53 ا 0 
قا انماث 3 الم اه فيفواياك 
: وم 1 م" 
فإ 3 حن المتى 85 مله و0 دي 
0 فإن ودادنا 


3-0 0 
وإن تحن لاسن 


كال جزقر ‏ لطاسيية 


و الك م | 3 م حل قيانا 

وما م دن 0 عل مع مأ 

ولو ]عل شاف د قوانة 
)1 الثواء 4 الإقامة 0 يول 


ا لما م8 عكل م1 5 


- ملم الى له اسل اص 
أد امااطلنا عندامأ المسكث ا 
كا الخال ل 


د كم 


6 


مناد مو سارت يه | اليس كلمثر 
قاد صيكما وناقى قد سرس ) 


,لا بعك من 8 3 


0 7 
حدلة سحي ا 


وأك عغاميت يام أرق وتجلت 
فلا القلمب يسلاها ولا المينمات"') 


ثرا ارا وا ولصوظاق انيما لا عضل طاول 


ك6 لفك لضت اها |النساء إل فم كن لغيرها مو ضيع من قلى ولا 


ابيا من و وقد فلت بوصاها . 


5 المنتى : الاسرمنالإعتاب . المتادع : الأما كن الواسعةالبعيدة . والعيس: 


الآبل البيس عالقلا بياه! 0 ا 


أعيت 7 ن المي - والمى : 


لكر مه من را وار بد أن | ع عنه ذلك لما وهو عليئا يسير وإن كانت ريد 
القجليمة ارس اك والتساء غير ما اكير 2 ركل غائية عَرْة ٠‏ 
)؛) لاحت » أ كلت و أوعية ٠‏ والطاجيية لقب عزة ة ذا طابر فيقين فيقول : 


إن غزة ام عسات انيخا 5 أ تعيث ناقت ب إضصور مبلغ م بعا ليه ف حوسيا 


هزة طلم 4 
ره) !1 


نه لم كن عليه ف حراه 00 هىء كيوم وهاها . 


وإن ١‏ ام مناك أ رنأم 


أخرى حائلة بالسرور ٠‏ ولك ا تقول ثم 53 يوم ق الآلام والآهوال 


كيوم عرفها فيه. 


ر) الشاهن : المر نفع . أنى أسيحت عزة فى أعلى مكان من قليه » فلا القاب 
يستطيع الساى ‏ ورلا المين “مل النظن إلا . 


سا حم 
ابااغنيا: الانايت الو اواو الاو ل 
وك اق بعنة بعدما ميت مما بيننا وتخلت” 
نكا ارضى رظل الصتامكر كلما تموا مها للقيل اضمحاتي 
كأتى وإياها سسابة مدل ينانا كلا" مووي اسيل 


مام 5 5-5 57 عر عار ديه لوه 5 . (4») 
فإن تيال الواشودت - هدورم-أ فقل سر سور سياويتب فكسات 


(1) اعترافه : صبره على آلام الجب ‏ يتعجب الشاعر من صبره على مايقاسيه 
من لام ومن نفسهكيف اسعتذبت المذلة فى الغرام . 

(م) التهيام : الحيام وهو جنونالعدق . ذل منالتىء : ترك . النهامة : الحا بة 
أوالبيضاء خاصةء تبواً المكان نزل فيه . المقيل : الثوم نصف النهار , اضمحات : 
نتشعت . يشبه تعلقه بعرة بعد القطيمة ,اللاجىء إلى ظل سحاب ووجه الشيه 
الطمع ف غير مطمع . 

م( الممحل : المجدب يعو زهالمار » جاوزنه : بعمدتعته ٠‏ استهليت : أمطارت 0 

لور الشاعر تفسه مع صاسديته بصورة محل أو دب برجو المطر من 
السحاب فيتجاوزه السحاب إلى غيره وهو أحوج مايكون إليه . يصف ف هذا 
الببت نقره إلبا . 1 

(4) الواشون : الساعون «الفساد ‏ يقول : إن سأل الواشون عن سبب هده 
القطيعة فقل لا شىء سوى العزة والسكرامة 


ع 119[ سمه 


نقد للقصمدة 


الشماعرهو أو صخ ر الضمرى كثير ن عبد الرحمن الخراعى » أ كثرالشعر 
ف عزة بشت ميك الضمرى فنسب إلمبا وعرف 5 ٠‏ 

كان شيع 6 معتقد أن علياً و بيه أحق البأس بالخلافة 3 وكان مع لشبيعه 
يقد إلى ئ أمية مدسحهم ويأنعذ جو اتزم والرواة حدثوننا أنه كان قصيراً 
حلي لاقن العذل ور و بهل جين ر التتزن.» هر انيما ون اضر اه لخر 


المقدمين فيه 5 


القصيدة : 


والقصيدة فى الفسيب وهو باب له مكانة فى الآدب العربى ومثزلة سامية فى 

النفوس .ء لأنه يتعاق بأسعى عاطفة إنسانية فى الحب . 

ودوأة الآأدب تحدثون عن هذه القصيدة فيرفعونمن شأنما وإشيدون 
بكثير من أجلبا ء ويجدونها من عيون الشعر الغزلى » في ولون نائية كثي ريم 
يقولون رائية عر وعينية قيس .» وأنا أقرأ هذه القصيدة فلا تقع فى نفسى 
ولاأجد لما ما وسحد هؤلاء الرواة؛ بل أجد فباصورة صادقة لكثير القصير 
الذى يطاول الطو أل .» الضعيف الذىيباطش الأقوياء» الدعى فى عشقه و تشيعه 
ومذهبه وكل ما ينتصل به حتّى أبيه الذى ينسب إليه وعشيرته التى يعثز بها . 

قد يكون عذر دؤلاء أن مقايس ال+ودة عندهم فى أن اللفظ مستعمل 
فيا وضع له وأن اللاسلوب عربى جار على ما ألفته العرب فى طرائق تعبيرها 
وأن القافية لاغيب فها ووز ناشعر يح مستقيم , لكن ذلك ذلك لاييكق 
ىٌَّ الحم لما بالود والصدارة فى ديوآن لعن . 


إعالاتصور يا بلحب صادقا 67 ينا رالمشق متعدرقة ولا إسانا 


م 114 
م 


عاق الطبع مهف الحس قو العاطفة ينقلك إلى الو الذى يعيش فيه . فترقى 
له وتشفق عليه إن ١‏ تشاركه فى الامه الى يقاسهاء 

زنها لانصور نفس شاع ر متم قد استعبده الب وأضناه الخرام » [ نما تدل 
على إندان مدع للعشق » يظهر للك هنا أنه مثيالك فى هواه وءترامى سينا 
آخر أنه جلد قوى لايبالى بقطع أواصر المودة» فهو مكاقىء أن عب مصلا 
بوصل ومجرأنا بج رأن . 

وقد مخدعك فتظن أنك أمام شاعر متيول » هذى فى إبر صاحيته ١‏ فهو 
5 سل أنات محرونة ورج ذفرات «كلومةو لي سكذلك » [مما الصيخة'السكية 
والنسج المتين » فيلتيس عليك صدق الشاعرية بصدق الشتعور , إن ما يبدو فى 
هذه القصيدة من سيماء الحب لا برجع إلى عاطفة مشبووبة ولا إلى نار بين 
اجو انم مضطرمة ولا إلى موجدة تثور سينا ولتق نحينا , [سا يريع إلى 
تقليد لبعض الشعراء العذريين أمثال جميل والمجنون . ذإن شعر الذزل فى هذا 
العصر قد صار صناعة يتعاطاها من لم يعرف أطوى و ' يذى ظَلْ حبيب وم 
يكتو بنار الحب. 

وأحب أنأقف بك على بعضهنات ترجبع إلى المعنى و أخرى إلى اللقظ . 

يشول 01 : 1 

فقلت لما ياعز كل مصيبة إذاوطنت بوما لهاالنفس ذلت 

نعم إن المصائب توون إذا هيئتالنفوس لقب وطاء فاو أنه قال هذا المعى 
فى الاستيانة بنكيات الدهر أوتوطسين التفس على الموت فى الخروب. 
أ الاتتدفات بسكل ما يعترض الإنسان فى هذه الحياة من صماب لكان 
معنى رائعاً ولسكان قد وضعهف مو ضعهاللائؤبه . وبعبارة أخرى وكان ذ ره 
فى باب الشجاءة لسكان شماعرآ خليقا بالتقدير» ولكنه ذكره فى باب الغزل 
فى مقام حمل فيه التذلل فى الحوى ويستعذب فيه اللآنين والشسكوى و[إظهار 
أن كل ماف الحياة من خطوب تكن احتيالها دالصبرعلها إلا مقارقة الاسات 
فلك النائبة العظمى التى لاتطاق . ١‏ 3 


9 ١م‎ 


وكل مصييات الزمان وجدتها ‏ سوىفرقة الاحباب هيئةالخطب 
وما يؤخذ عليه أيضاً فى هذه الفصيدة قوله : 
وإن نكن الآخرى فإن وراءنا ‏ متادح لو سارت يما العيس كلت 
ووه عايدل على عدم المبالاة بالحجر وقلة الاحتفال بإعراض الحبيب » 
فإنه لو كان با صادق الصبابة عاشقا قوى الماطفة لكان حديث الفراق 
بروعه تذافةأن يكو نفراق الاحبة مقرونا به يروى أن كثيرا لق الأحوص 
فقال له لقد قات فأحسنت فى كثير من شعرك ولكن خبرق عن قولك : 
فإن تصلى أصلك أن تنوؤدق.. عي اكد وسيل ا اال 
أما والله لو كنت من لقول الشعراء لباليت ولو كسر أنفك؛ هلاقاتك »م 
قال اتيب * 
زينب ألم قبل أن برح لالركب وقلإن تملينافها ملك القاب 
والذىعابهعل الا حوص دقع هو قأس و أمته , فأين هو من ول الشعراء 
الذن _صورن المرأة بأنها مطاوبة متنحة وأنهم لا يستطيعون يجرها والبعد 
عنها ولا يتصورون الخياة بدونها وإذا وججددا فى نفوسهم شيدًا من عوامل 
الاو أعانوا علا وخاصموها حي تنزل على ح الطوى : 
وإذا وجدت لا وساس ساوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسابا 
بل ربما حدئتهم أنفسهم النى برح بها الششوق أنهمفادرون على ااساو عنهاوااتسلى 
بأخرى سواها فإذا بد[ ماحبون وهت عزاتهم ونقضوا ما أبرموه : 
لقدكنت آتها وق النفسمجرها 2 بتانا لأخرى الدهر ماطلع الفجر 
فا هو إلا أن أراها جاءة فأبيت لاعرف لدى ولا نكر 
1 تمن الذى قد كنتفيههجرتها 2 كا قد تنسى لب شاريها اخسر 
و يملعنى من بعض [نكار ظلبها إذا ظلمت بوما و إن كان لى عدر 
٠‏ بلاغة المرب) 


سا ]5م أ سم 


مخافة أنى قد علءت لأآن بدا 
وأفلا أدرىإذا النف سأشرفت 


لى اطجر منهأ ما عل هجر هأ صير 
عل هجرهأ ما لذن 2 أطجر 


وأحب أن أقف بك عند تلك الأمنية البدوية الساذجة , 


فليت قاوصى عند عرة قدت 


بل ضعيف غر منها فضلت 


7 ف أن يق يجو ار عزة فيثتهى أن تصل ناقته فى الصحراء ضلالا بعيدا 
وبكون فى إقاءته عندهاكر جل أشل يعجز عن الحركة والنبوض أو كناقة 
عرجاء لا بست لما المسدير إلا بعك عناء 3 وهىعل سل عدجأ وبداوتها خير_من 


أمنيةتصورها هذه الا بيات ال قاطها كثير : 


وددت وبيثت الله أنك بكرة 
كلانا به عر فن رن يقال 
نسسكون لذى مال كثير مغفل 
إذا ما وردنا متهلا صاح أهله 


مجان وأق مصءب م مرب 
على ئها جر نأء تحدى وأعوت 


علينا فا ننفك نرى ونضرب 


قد مى كثير من الشعراء مثل هذه الأماق وكلها تغاب علبها بداوة المعنى 
وسذاجته ( و تطبع بطابع الانانة وحب ألذاأت 2 دن امير قول الشاعر:؛ 


من أجلبا أنمى أن بلاقيى 

كلما أفول افتراق لا اجتماع له 

وهن احيدنا 0 

نيت من «وسسايى علية أنيا 

على دائم 5 2 الفإاك مو حك 
ثم انظر إلى هذا البيت : 


و لحر النفس ا م تسلاها 


على رمث ف البحر ليس لناوفر 
وهندوننا الآهو الو الاج اضر 


وخر فَُ من نخشى تميمته لبعد 


قلوصيكا وناقق قد أكللت 


ع 111 امه 


ألسست ترى اضطرابا فى الوزن منشوه أنه أدخل القبض فى حشو الطو يل 
فاحمتل النظم ونيا عنه السمع وهوف الوقت نفسه سخيف المعنى , أليس محصو لم 
أننا تعبنا فطلب هذهالمرأة؛ فأكل” السامعين والقارئين بذكرالقاوص والناقة 
وأكلت وطلحت» مع ما فىإستاد هذينالفعلين إليها من فساد الذوق ورداءة 
الطببع . 
وكاعلاق' هذه الدزاسة أن اسقط عونا دوإنا أرىء ييا 
لتستأنى فى دراستك أنت مها وتينى عليها مايجرى مجراها ومع هذا فات 
القصيدة فيا عداسن أسّالت المقدمين فقدموها بها فبى تصو رلك الغرل ىق 
عهد بن أمية وأنه صار فنا مستقلا يقصد إليه الشعراء» وتقدم لك متور ة 
حسية رائعة تصور منازل الحباب مر مها عشاق معاميد فوقفوا يبكوت 
زمانا موليا قضوه فيها ثم ولى بأمالهم وأحلامهم ول ثبق إلا ذكربات مدا 
الماضى نصور لك حبياً ظالما مسرفا فى ظليه هاجرآ قاسيا فمجره لايسم.ح 
لشكاة ولابرق لانن » تمل الظن الكاذب و الرجاء الخائب والبيب الميؤوس 
منه , قتراه بعينك وتلسه يبديك فيخرس من حين المعقول إلى دائرة الحسوس 
واضعا لا لس فيه ولا وض . 
فى هذه القصيدة صور بيانية رائعة فقد أكثر فيها من التشسبيه والعثيل 
حيّ ند البيت اخالى منها . إنك حين تق رأ هذهالقصيدة وتتعرف الوجوه الفنية 
فها تميل إلى رأى القائلين بأن الشعراء فى عصر بنى أمية كان فهم من بتو سخجى 
ضروبامن البديع ويتعمد أن مجتمع له فى شعره فنون الببان . 
إن كثير! قد التدم فى القصيدة ما لا يلزم خلا بيتين منها ها : 
فا أنصفت أسما النسات فيضت إلى وأسما بالنوال فضنت 
أصاب الردىهنكانموى فا الردى وجن اللسواق قان عزة «ضشع» 
وارصد قا كديرا واقرأ إن شت : 


أباحت م 


سد ارخ | سس 
فوالقه ثم الله 
و[ف وتهياى 
ثم هذأ الطياق الذى ثراء فى : شدت وحلف: أكثرزت واأقلمء ثيك" 
وزائّت» إلى غير ذلاك من الصور الى تتكائر عليك إذا عللبتها . 
وم مه شاعريته من الوقوع ف يشبه أن 205 ملا فك إل مم إلى 
الضرورة الشعرية كالتعبير بثم فى موضع الفاء فى قوله ثم انكا مرى داه 
وكاستشو قُّ قوله لو 5 ما العصم ز لت 0( وثققوله : غخداأة المأزمين وقوله 
بفيما غوال 2 وكااتهافت قَّ قوله 0 فو الله ثم أله : 


والقصيدة على كل حال تحثير من القصايد المشوورة قَْ الآذين العرق . 


146ل 


دالية الفرزدق ودراستبا 


قال الفرزدق الشاعر الأمرى : 
وهو أحد الشمراء الثلاثة , الذين حملو! لواء الشعر فى العصر الأموى » 

والفرزدق مخاصة أحيائلت اللغةالعر بيةفى شعره؛ و أسمدهمامينغالب بن صعصعة 
أبن ناجية بنعقال من بنىتماشعين دار مالقيمى وكنيته أبو فراس ب ويقال إن 
أن الأبيات للبرج القيمى , وكان الحجاج قد وجهه لقتال الأزارقة فهرب إلى 
الششام وقال هذه الأابيات . ونسيت إلىمالك بن الريب فكتاب الكامل للبيرد : 

إن تصفونا ال ىوان نةترب من وإلا قاذنوا ببعادهة») 

فإن' لنا عنكع مىاحا ومذهبا 2 بعيس إلى ريح ااملاة صوادى 

عفيسة بزل كايا ل ف الارى سوار على طول الغلاة غوادق2؟) 


)١(‏ تاصذوما تعاملونا بالعدل . واذنو! اعليوا من أذن بالثىء بأذرن إذثا 
وأذنه بالفتس قيهما عل به يقول : إن عدلتم في معاماتنا أقتامعم وفى دلايتم 
وعلى ولاء. لكمء وإن جرتم فامذوا أنا قادرون على الخروج ملسم 
واليعد عنكة . 

() مراسا : مصدر ميمى من راح الرجل بروج ددم روحا ورنحا ذهب 
وتباعد . والميس !لإ بلالنيض عغااط با ضباشقرة والذكرأعيس والآاث عيساة ' 
والصوادى المطاش من صدى كيتعب عطش . ومخيسة مروضة مذللة امم مفعول, 
من خيس الدابة رراضها وذللها . وبزل بضمتين سكن للضرورة ممع بزول كصيود 
وصير من بزل اليسير طلع نابه فهو وهى باذل وبزول وذلك إذا بلغ التاسعة ٠‏ 
'والرى جمع برة دلقة تممل فى[ نف البعير . والتخايل والاختيال المرح والنشاط . 
والسوارى الساثر ة بالليل من سري يسرى . والغوادى السائرة يا لهار . والمعنى : 
إن خر بعتم فى معاملتنا عن العسدل ايتمدنا - ور دا من ولايتم [ إل فلاة 
لم تئلها قدر هكم ول يبلقها ساطا نكم بابل تجحيبة تمن إلى الصحراء منقادة لآم نا 


سم 6 0 أ سم 


وف الأرض عون ذى الجور متأى ومذهب 
وكل بسلاد أو طتك صسكبلادى” لك 
و ماذا قمى الحجاج يلغ يله إذا 0 خيلفنا قير ْ باد زقرفق 


فيأست أبىالحجاج وأست خوزه تيك سم اس دح بوهاد0© 


موقوفة على إدادتنا قادرة قوية عل قطسعالمسا فات البعيدة 2 مطيقة ٠‏ تو اصل سرى 

() المتأى مكان النأى وهو اليعد والمذهب مكان الذهاب » و أوطقت ميق 
المجهول يقال أوطنت الآرض ووطئتها توطيئا واستوطتتها إذا اتخذتها 
وملا تقم فيه . 

يقول ف الأأرض أما كن فسيسة تنسيك من احتيال الضم وكل بلاد أقت ما 

وطاب اك العيش فا هى تسقط رأببك وغل ولادنك : 

تلق بكل بلاد إن أقت 5 أهلا بأهل وجير انا يجير ان 
كشف لك فى هذا البست أن نفسه تطيب بالسفر وتساو عن الال والبلد إذا لم 
جد عدالة تعيش فى ظاها وما الإقامة فى داريسودها الطلم : 

6 الجهد الطاقة و ضلفةا ركنا وراءنا . وسقينر زباد اهن عدقرة ذياد ان 
أبيه . يقول : إذا فارقت مملكته و تباعدت عن سلطانه وجاوزت سدود عله فلا 
قدرة 44 عل ٠‏ 

فو الست العجيز ودار اد 4 واقة الدير م هنا وأصله سمه بشتعدةبن ٠‏ و عحددك 
عمش عتود وهو مارعى وقوى من أو لاد المدز وأقى عليه حول . والبيم أولاد 
المعر الصغار الواسد بهمة للذكر والاتى . 

و .نأسته متماق بفمل محذوف وض من شتا م العر ب القدقة وعتيد متصوب 
على الذم : والمعيى : أندق سمه ودناءته ودناسته لأمثاله أشيه بعدود مع 2 5 


سه (6 [ اسه 


فلولا بتو مروأن كان ابن يوسف- كا كان عيسدا من عبيد إياد 
زمان هيو العيسسد لمعن بذله يراوح صييان القرى ويغادى(0»© 
هاه 
ومن هرب من الحسداج العديل بن الفرخ العجلى وكان قتسل مولى له فلءا 
طلبه الحيجاج هرب ». وكا ن كلا حل ببلدة روعته عيون الحجاج فال : 
محفوتى الحجاج حّى كانما حرك عظم فى الفؤاد مبيض 
ودون يل الحجاج من ان تدالنى بساط لأبدى اليعملات عريض 
فريلبث أن أق بهإلى الحجاج فقال له أنت القائل : ودون يد الحجاج ؛ فبل 
جلك بساطك العر يض فقال بلأنا القائل : 
فاو كتت فى سلى أجا وشعاها لكان الحجساج على دايل 
فى قبة الإسلام حتى كأما ألى الناس من بعد الضلال رسول 


)01 شول ع ولا يك الك 39 مروآن و بوه اظطل المجاج معلم كتاب و 
ذكرون أن الحجاج كان معليا 8 لطلائف وكان لقبه كيبا وى ذلك يقول الشاعر َ 
أينى كليب زمان الحزال ‏ وتعليمه سورة اللكوار 
رغيف له فالكة ماترى ‏ وآنخر كالقمر الأرص 

والعرب مط من أة-دار المعلسين وتضرب مم المثل فى الضعف و تبى عن 
مشاررتهم : روى الجاحظ أنهمكانوا يقولون : لا ينبغى لماقل أن يشاور أحداً 
من خمسة : اأشزال والقطان والمعلم وداصعى الضان والرجل الكثير اممادة امساء. 

وتلك بقية من أميتهم حاات بينهم و بين فهم مركر المع فى للمياة» فأ ثبياء الله 
ورسله وفلاسماة العالم وقادة الشكر فيه معلو نر جرن الباس من ظطلمات الجهدل 
إلى نور العلم والمعرفة فلا لقنس ثم رأى صادر عن جهالة جهلاء رضلالة عمياء : 


سب “9 ©[ سد 


إذا جارحكم لاس ألا حكه إلى الله قاض بالكتاب عقول 
اليل أمير المؤمنين وسيفه ‏ لكل إمام صضاحب وخايسل 
به تمسر الله اللايفة موسم وثبت مالك كاد عنهة بزول 
افلى عنه وتحمل ديئه فى ماله ٠‏ 
وقد أكثر الشسعراء فى هذا المعنى من ذلك قول متصور الغرى : 
هاك يدى ضافت ف الارض رحها وإن كنت قد طوفت كل مكان 
فلو حكن بالعثقاء أن سينا حللقنك إلأ: أن تمييد راق 
وقد فضل الاصمعى منصورا عل النابغة فى قوله : 
فاك كالليل الذى هو 3 وإن خلت أن المتأى عنك واسع 
فقال: أراد أن يعسهه ,الليل ف الإدراك, و الليلو النبار يستو يان فى ذلك 
فكان عليه أنياق عالا قسم له وقدأضعلا الاصممى فماذه ب إليه , إذ لام أن 
الباغة أزاة أن يعنفك سعد ساطان النمان وطول يده وتمام قدرته وأن ملك 
قدعم الآفاق فلامنجى للوارب منهإلا[ليه » فب وأشبه بالليل فى عنوم الإدراك 
لسكنه [إدر اك سماخط تبث في هالخبائل وتفاجىء فيه الهو ال, والتشبيه بالنهار 
لا يعطينا هذا المعنى ولو كان إدراكا سارآً لكان النهار أشبه به ألا ترى إلى 
قول اأشاعر : 
نعمة كالشمس لماطلعت بت الإقراق فى كل بد 
لماأراد أن نعمته قد عمك البرية وثملت القريب واليحيد ول يبق إنسان 
لم يستفد منها وينتعش بها وكانت مع عمومها سارة للنفوس عحبية لاكامال مزيلة 
للبؤسء شههها بالشمس التىتعم مو نسة وتشمل مو نقة معجبة ؛ ولو عكس فشبه 


)١(‏ البساط الآأرض الواسعة. واليعملات الاوق المطبوعة عل العمل 
و أحدتها يعمل ويعداة . وسابى وأجباً جبلان اطىء» والشعاب الطرق بين 
الجبال الواحد شعب » ومع قوله , فلو كدت فى شلى الخ أن الحارب من 
الحجاج لاينجو منه وأن له ساطانا ممتد ظله فى أرجاء الجزبرة 


العر ببة وعيونا 
ف كل نواحرها ترد ال#ارجين عليه وتقيد الماربين منه , 


- 
بالليل لا' مال و بلغ غاية الشناعة والقبح .كذلكالتابغة لوشبه بالنهار لانتقضص 
عليه معدّاه ؛ بل لو قالقائل إن بيث العديل خيرمن بيت الغرى لم يعد الصواب 
فقد اشتركا معا فى صدر البيت اشتراكا لا تمابز فيه وفضل العديل بسبقه . 
وقرله ه لكان لحجاج على د ليل أت من «لخلتك إلاأن تصد ترافى لآ نكل خائف 
مطالوب يخال عدوه يرأه وتحسب الثنايا ترى إليه بالمنايا مادام فى عدوه ثىء 

مناليأس والقدرة على الانتقام : 
كأآن جاب الأرض وهى عريضة على اللف المطلوب كفة حابل 
قف إليه أن كل ثنية تتيممها ترى إليه بقاتل 
وقو لالأرى ١‏ إلاأنتصدء اعتراض بن الفعل ومفعو له أو تقدم لمستثنى 
أحدك شيدًا من اللوثة فى الكلام مع الاستختاء عنه . وقد قال سل القاس فى 
هذ |المحتى : 
فقت كالدهر ميةٌوثا حي_أئله والدهر 5 مامداً مه ولا هرب 
ولو ملكت عنان الريح أصرفها فى كل ناحية ما فاتك الطلب 
وقال البحترى : 
ولو أنهم ركيوا الكواكب يكن ينجهم من خوف بأسك مبرب 
وقال على بن جيلة : 
ومالامرىء حاولته منك مبرب2 ولو رفعته فى السماء المطالع 
يل هارب لا بوتدى لمكانه ظلام ولاضوء منالصبيح ساطع 


عد 08[ م 


#صمدة سعد ن تأشب الشاعر الامو ئى 


قال سعد بن 30 


سأغسلعن المار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جاليا ©“ 
وأذهلعن دارى و أجعل هدمبا ‏ لعرضى مر[ باق المذمةحاجيا”” 
ويصغر ف عبى تلادىإذ انثنت 2 بمينى بإدراك الذى كنت طالبا2؟ 
فإنتهدموا بالغدر دارى فإنها ‏ تراث كيم لا الى العواقيا:*» 


)١(‏ سعد بن نأشب من بى 32 ومن شماطين العرب وفتا كههم ومن شعراه 
بن أمية . قال الشعر فى باب الحاسة اوافقته لميوله وملاءمته لمياته . 

وسبب هذا الشعر أنه أغار على قوم فقتل منهم وطلبه الوالى فل يظفر به 
فهدم داره . 

(0) الغسل إزالة الوسخ ؛ والعار العيب » والقضاء الحم ٠‏ وجلب الثىء : 
ساقه وجاء به ٠‏ 

(") الذهل و الذهول تركك الثى عامداً أو متغافلا عنه أو ناسيا له وقد ذمل 
عله والدكسر والفتم ذهل بالفتيم ثركه والهدم القلع والتخريب والعرض موضع 
المدح والدم من الرجل و نفسه وما بعده من مفاخ را باه ٠‏ تربك لايجملداره غرضنه 
الذنى م به ما ممه الوافظة على عرضه وسلامته من الذم الباق ٠.‏ 

(4) يصغر مون » والتلاد الال القديم ) ووشتهيه بالك كر لان النفس به أْضن 
وهليه أحر ص ء واثشنت ظفرت عطلوسبا من مجو العار . 

والمعى : مون على مالى ويقل شأنه مأدمت أصون به عرطضى و1 نل به 
شرق وأبلغ به صرادى من الانتقام ين هدم دارى فلا خيير فى مال #* بق سأ-ديةه 
الذم ولا دقع عئه المكروه . 

(ه) التراث الميراث وأصله وراث من ورث . ولاببالى لافل 5 ورعاقية كل 


شىء : مأيته سيم 


5585 وة ١‏ 55 
أخى غرات بريد على الذى م به من مفظطع لاعس صاحيا() 
إذا ملم تردع عزعة قوري سك وم يأت مايأق من الام اكد 
فيا ارزام رثموا فى مقدما ‏ إل الموت خواضاً إليه الكيتائيا”» 
إذا مُ ألق بين عيليهة عزمسه ونكب عن ذكر العواقب جانيا0*» 


شول : إن تهدموا دارى فى غمبة مني بدافع هما فاق سأدعها الوارث ولا ببق 
علبا قكريف ألسفل بها وأوثرها على مي لالد كر ءكل هذا استهانة بشان المسسال 
الذى يتكالب عليه الثاس و يبيعون به الدين ويفقدون من أجله الشرف والمروءة 
ويرتدون أثواب المذلة والمهانة حرصا عليه وصونا له . 

() الخمرات الغدائد واحدتها غمرة وهم به يعزم عليه ومفظع الأ هن 
أنظلع الآمراث ى. وشئع وجاوز الحد . وإعاءالغمراتكناية عنملازمتا . يقول : 
ف قاسيت العدائد حي ألغتها واحتملت المكاره حب أنسك .ا فصرت لا أحتاج 
ف اقتسدامها إلى معين . 

(0) م بالأامس عزم هليه ووطن نفسه على قعله .وتردع تنكف ولاجر. 
وهائبا شائفا . 

والممءنى : إذا مم بأم لم تقف فى سبيله العقبات ولم نحل الوائل بمنه وبين 
ما بريد » و متتى إلى غرضه غير هياب ولا متخوف سوء العواقب . 

م (سن فيا لرزام : بريد فيآل رزام » ودزام أنوحى من6هم وروا فى : هيدُوا 
وأعدوا بإعدادى رجلا مقدما إلى المرت ٠‏ وامراد بالرجل نفسه سكأ نه قال 
أعدونى . والتر شيم تر بيةالثىء وتهيئته لمابراد منه . ومقدما منقدم اللازم بمعنى 
تقدم . والكتا مب الجيوش الجتمعة واحدتها الكتيبة . 

والممى ا ىت رذام أعدوق لأعدانم أقتتحم جدوشها وأبدد جوعها وأسرن 
سس الاصر علبها . 

4 ألق 0 عيليه عزمه جعله تصب عبتم هلا يغفلع:هو لكب: أمال . والمعنى : 
إذا عزم عل ثىء رد آه ووفر عنا سه به وصرف الشواغل عن نفسه داق 
الخواطر عن ذهنه فل يفكر إلا فيه وم يأخذ فى سواه حتى يتمه ويبلغ الغاية منه 
ضار با صفها عن كل ما رتب عليه , 


مسح 1١5‏ ممه 
وم يستشر فى رأيه غير 'مسه | ولم برض إلا قام اليف صاحياد©» 
ادل ودراسة 4 
يبدو لك من قراءة هذه الآبيات أن الشاعر منقاد لطبيعته البدوية فهو 

ميال للانتقام كاره النظام خا_رج على المأ 3 0 ذاهل ل مأله ودآره 2 سبيل 
امحافلة عل عرضه 0 عز يه ماضية لا نعتر يبا وسور 6 ولا سبأ عفرة ١‏ جاع 
عرض ايوش ويقتحم العقبات وائق بنفسة معثمك عل وأسة بو كي الول 
وحيدآ 5 التكتحتيك [ لاسيف صارم ٠‏ رض وده وتعفظط قودهة قل عون وشدة 
و 5 “طيو عن ضر به , فسليك بر أيه نيه مشقر د فلاعتاج إلى مشمار قفر ه 
بالصوانب وبر شداه إلمقصد السبيل لآن ذلك قر أيه عبوز 1 ياه كر أمتته وكتغر 
هذه سعصتك) مثو هد لأمير هالذى هدم دأره مصمم عل أخذ تأره 2 مهما و 
فى طريقه من أهوال ولاق هن شواوب جسام . 

مو عبل أمره و لامهمله 6 05 يعن لك وا يام على شْ صة تمر فبلمون م وو مخصاصة 
تظهر فييجم عليه منها . ولثن عجن الان عن الانتقام فطالبالثأر لاينام» فالا.يام 
تلك العجائب والصسير ير معن على دراك الرغائب : 

ومعانيها رعقع فجملتها إل الوصف بالقداعة وقلة المبالاة وإمضاء العمزم 

والاستيداد بالرأى واتهاز الفرص اذ بالثآر» وهى معان ثلاتم أشد الملائمة 
باب (لقامية من أو اب الشعر العرفى» وألفاظاجزلة قوية 3 وأموييا مينر مين 
شال من التكلف رىيء من التعقيد تالته وجوه بيانية جميلة ءِ شق البيتك اللارل 
استعارة مكنية فى كلءة العار وأخرى فىكالة الكتائب ف البيت السابعوثالثة 
فى عزيمة همه فى البيت السادس ومجاز مرسل فى كلبة تراث فى البيت الرابع 
وتجريدق (رشهوا بى) فى البيت السابع وكناية عنصفة ف كاءة ( أنى غمرات) 
واستعارة تمثيلية فى قوله ١‏ ألق بين عينيه عرمه » . 2 ' 


(9) قاتم السيف مقيضه ؛ بريد أنه مستيد برأيه لا يشاور فيه أجداً رلا 
يساحب إلا سمه قإنه نعم الصاحب لا ذاه ولا" عو نه 1 


3 


عه لامأ مد 


وإق أحسب بهذا التعيير الذى بدل عل مام التععرد للعمزم وخبلو الهس 
لإمضائه .' وماذاك إلا للآنه أخرجه من ممنى يدرك بالعقل إلى مرق يشاهد 
بالعين , وكأنه يستعجلك ويلح عليك فلا يدعلك فرصة تت يشفيها : 
وقد تأخذ على هذا الشاعر أنه ترك الفسكر فى العواقب فترك عظياما يتحلى 
به الرجاك وهو الحزم » والعرب تقول : روث تحزم فإذا 'نبينت فاعزم . ومن 
كلامهم : قبل الرماء تماد اللكنائن ٠‏ ومن مهم : 
وأوقف عند الآمر مالم يضحله 2 وأمضى إذا ماشك منكان ماضيا 
لجمع له فى هذا البيت الزم والعزم معا 
فلا شك فبه أن الاقدام على الضرر وركوب الام على الخطر مما لا 
ماده عاقل وما ينسكره الدين» [نما امحمود أن تتريث حي يضنىء لك الرأى 
المستنير العاربق و.رشد الفسكر المستيصر إل أقرب المسالك وأحرأها أن يأخذ 
بيدك [ليجوة تعصمك من الزلل . سكن هذا الشاعرليس من ستمع لصوت 
العقسل ويستجيب لدعاء الددن حتى تصفه بالقصور . وليس بناقصه حظه من 
الإجادة أن تخالف اجمع على استحسانه لكن الذى يضيره ألا يعيي عرد 
عو اطفه التى نجيش فى نفسه وعن افكاره النى تجول فى شلده أو حاول كيتها 
#اراة لعرف قائم وئةليدمصطلمعليه . وشاعرنا هذا فاتك خارج علىالقانرن 
والتغظام مب أن يستقبل ثهس الحرية باسما مستبشر! خوض المنايا فى سبيلها 
و يقتسهم الآأهرال وى تسكن من الوصول [أمها والإقامة ف ذراها 3 
فصنه إذا شئت بإضاعة الحرم وضلال الرأى والبعد عن الجادة. ولسكن 


قل إن شعر 6 سعسن لهاي عن شخصاةه تعيير أ جياه 5 


ارقأ له 


من 0 لبن الادب قَْ العصر بن 
الاموف والعباق 
0 
اجتمع الفر زدق وجميل وجرير ونصيب وكثير فى مو ورلاكيق ألو سم ؛ 
فقال بخضهم لبعض ؛ والله لقداجتممنا فى هذا الموسم ؛ وما ينبخى لنا أن نتذرق 
إلا وقد تتابع لنا فى الناس مىء نذكر به . فقال جرير : هل لسك فى سكيئة) 
بنت الحسين نقصدها فنسلم علببها . فلعل ذلك يكون سبيا ليعض ما تريد؟ 
فقالو! : أمضوا بناء فكفوا أاماء ثم أذنت لهم ؛ فدخاو! عليها ؛ وتعدت 
لهم حيث ترام ولا يرونها » ثم أخ رجت طم وصيفة لهاوضيئة . قدروت 
الاشعار و الأحاديت ؛ فأر أها كلمنهم السلامء فقالت : أي الف رز دق ؟ فقال : 
هأنذا . قالت ؛ أنت الذى يقول : 
أبيت أمنى النفسأن سوف نلتق وهل هو مقدور لنفسى لقاوها!؛ 
فإن ألقبا أو يجمع الدهر بيننا ففيها شفاء النفس هتسنا ؤدأؤها 
قال : نعم قالت : قولك أحسن من منظرك . وأنت القائل : 
ودعنى بيشاشة وتحينة وتركنى بين الدبار قتيات 
إأستطع رد الجواب علهم هند الوداع وما شفين غليلا 
لوكنك أملكبم[ذنبرحوا حتى أودع قلى الخبولا 
قال : نعم : قالت أحسنت » أحسن الله اليك , وأنت القائل: 


(1) اناسنو المساوىء ص » الاطبع ليزج ؛ مسار عالعشاق ص بيرم . الأاغالى 
4ج 14 ١‏ الموشح ص وه ١‏ 


(؟) هى سكيية بنت الحسين عليه السسلام » أديبة راوءة ناقدة » توفدت, 
عام ١ ١1‏ هع 1 ' 


سد 4ه لأا سه 

ما دلتاق من ثانين قامة ص انقض باز قم الريش كاسره 63 
فيا استو تر جلاى ف الارض ثادنا : أحبى فير جسى أم قتسل تحماذرم 6 

قال . نعم . قات : قا دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ؛ هلا سرت هليبا 
وعلى نفسك ؟ فضرب بيده على جببته » وقال : نعم » فسوءة لى . 

"م دخات على مولاتها وشرجمت وقالت معط * أيكم جرير ؟ فقال : هأنذا : 
قالت : أنت القائل : 

رذقنا يك الصيد الغربر وم نكن 


5 


أرننى بله محرومة وحيائله 
فهبات ههات العقيق ومن به وههات حى بالعقيق نواصله 
قال نعم ! قالت : أحمسسن الله إليك , وأنت القائل : 
كأن عيون انجتلين تمرضت2 وثشمسا تجلى يوم دجن 00 سحابها 
إذا ذكرت للقلب كاد لذكرها يطير الها واعتراه عذاها 
قال : نعم #قالف: سكف ارات القائل : 
سرت ألطموم فبان غير نيام وأنحو الحموم يروم كل -مرام 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى و«العيش بد أولئك الايام 
طرقتك صائدة القاوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى إمسلام 
لوكارى عبدك كالذى حدثتتى لو صلت ذاك فكنت غير ذمام 
تجرى السواك على أغر كاأنه برد تحدر من متون شمام 
قال : نعم 1 قالت : سوءة لك ١‏ جعلتها صائدة القاوب ‏ حتى إذا أناخت 

جعلت دوتها حجابا ! ألا قلت : 


)1 ( كي الطاثر ناميه 0 إذا م منبا'شيئا , وهويريدالوقوع أوالانقضاض 
0( الجن : الأمار لكين 5 


داه مس 
طرقتك صائدة القلوب فرسبا ‏ شسى فداوك فادخلى بسلام 
قال : نعم افسوءة لى. 
ودخلت على مولاتها وخعرجت ٠‏ وقالت : أيكم كثير ؟ فقال : هأءذا ! 
ققالك : انس القائل : 
وأعجبنى ماعر منك شيلائق حسان إذا عد الخلا'ق أربع 
دنوك حتى ,طمع الصب ف الصيا 2 وقطعك أسباب الصباحين تقطع 
وأنك لاتدرى غربما مطلته أيشتد إن قاضاك أم ,تضرم 
وأنك إن واصلت أعلمت بالذى لديك فل يوجد لك الدهر مطمع 
قال : نعم ١قالت‏ : أعطاك الله مناك ء وأنت القائل : 
هنيئا مريتا غير داء مخامر لعزة من أعراضتا ما استحلت 
فا أنا بالداعى لءزة فى الورى ولا شامت إن نعل عزة ز لتقف 
وكنتكذىرجلين: رجلصفيحة ورجل رم فيها الرمان قشلت 
قال : نعم » قالمت : أحسن الله اليك . 
تمدخلت على مولاتها وخرجت ء وقالت : أيكم نصيب ؟ ففال : هأنذا ؟ 
قال أنت الفائل : 
ولولا أن يقال صيا نصيب لقلت : بنفسى النها 7© الصغار 
قال : نعم ء قالت : أحسنت وكرهت »ء إلا أنك صبوت إلى الصغار » 
.وتركت النامضات بأحماها . 
م دخلت عللىمولاتها وخخرجت» وقالت : أيكم جميل ؟ قال : أنا ؟ قالت: 
أنت القائل : 
لقد ذرفت عينى وطال سفوحها وأصبح من نفسى سقيما “يحبا 


'() الثقاً : جمع فشي ء دللمذ تي والوٌ نع ه دهر اللحدث الذي جاوز سد 


9 
0 


51[ سه 
فيا يكنا كنا عقيما وإت عت 
أنا 


جار ف لون ضر حى شر يا 
“بسارى هسام يلتق م الليل رقحجى ف المنام وروحها 


وهل تندمى اوحة أو أوحيا 0 


ل 


قال : نعم قلات : بادك اش عليك 1 وأنت القائل : 


خليكى فيا هشما هل 530 
أبيت م. الطلاك ضينا لأهابا 
لباري ]ا ليه د مدي 
شامه اك نرت تخارنا 
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ل 
ألا ليت شعرق هل يس ليلة 
لكل حك ديك عناءهن بشاشة 
وياليت ايام العبيا مون رححما 
إذا قات : ماى 5 بلينة قا ئلى 
وإذقات :در دى عض عقلى أ عش به 
انوك الاقف الا د كديا 
ول" 3 سي 3 ك2 عا دعت طالينا 


غوف الو هئ إذا مالليتيا 


فتيلا بكي من .ب قاتلد قبل + 
وأهلىقريب موسعون ذوو فضل 
فواقاً”'' ولا أفرم ,الى ولا أهلى 
حئوف اللنايا رب واجمم اقل 


5 اقالت أحسنث » أحسن انه إليك ؛ وأنت القائل : 


توادى القرى إلى إذا لسميد 
وكل قتيسل بينون شهيد 
ودهراً #لى بابثين يود 
من الحب قالت : نابت وبايد 
تناءعت وقالت : ذاك منك بعيد 
ولا البخل إلا قلت سوف نجوه 
ولا يها 


ويا إذا 


قما تقمك لمات 
#6 بباننها 
ليها 


أرقهيا ويزيد 


قال؛ نعم[ قالت : لله آانت» حعلات 1د مها ملاحة وبشاشة » وجعاث قتيلها 
مر 3 
شبيدا ءوانت القائل : 


000 ومع ممع اج و سجاصج اجووبس ارعس مدع وان عااجات بعد ب حا عاج جوبسةا رونا نوا سم‎ ١ 


رم ١١‏ - بلامة العرب ) 


سم 98[ اسه 
أ فى أعى أصم تقودنى ‏ يثيئة لايخنى على تكلا 


٠ 2‏ .8 
قال 0 نمم ! قالنت :ا قد رصضيت ني الدنيا ان تقودك بشيئة وانتث اعى 


٠. 5 .‏ 5 85 3 10 1 
3 دخات عل مولانها وجرحت 6 ومميا مدهن قي4 غالية 2 64 ومنديل 
٠ 0_5 . .‏ أيهم . 5 ع 
فيه كسوة » وصرة فيا تسما/ة دينار » فهع يت الغالية على راس جميل » حتى 
سالت عل لجيته » ودفعت إليه الصرة والسكسوة » وقالت ابسط لنا المذر » 


5 أشعر مم 3 واعة لأعواءه عائة » مائة . 
(؟*) 


5 لاسن ص 3 .0 2 50 
خرج' الذرزدق' ادا 3 مأما فهى سح 4 عدل إل المسينة 3 ودخل إل 
٠ .‏ 5 055 م 
مكية للك امسن 6 0 6 صف أ 3 9 ناه زدق م من أشعر الئاس ءِ قال 5 
. 7 سال 1 . 
أ ا 3 قالتث : سك لع ا ليل فلي ملك لدم 5395 5 5 


٠.‏ 3 7 يأ 
تشعسى من نيه عزير على ومن زيارثه لام 
2# 5 5 
ومن ا وأصبح لااراه ويطرقىق إذا ضجع النهسام 
9 0 ل : ع 5 5 
فقال : أما والل لو أذنت لى لأسمتك احسن منه . قالت 5 أثيموه ؛ 


٠. 8 00 0‏ افع هاه 
8 خرج :ثم عاد مها من الغد » قدخل عليها ؛ فقالت يا فرزدق ؛ من اشعر 


(1) العالية , طيب ٠.‏ : 

)0( الأغاق ص مج م2 مصارع العقاق ص عبن ء الحامن والمسارىه 
ص 0م( طيع ليينج . 

م( الفرذدق هوأ وفتراس هام بن غالب ٠نم‏ بالجصرة وأخذه أنوه بروابة 
الشمر قتظيه و تبغ فبه ».و مرف نو لاة البصرة ومدحيم و هجام 5 م رحل إلى 
خافاء بنى أمية بالشام ومدحهم وال جوائدهم مأت سنة ٠.‏ 1ه 


مس و 


النائن #غقال أناع قالت كتيت اميك حوري أشعر ملك يديك يقول ؛ 
لك اللياة ماقف ميات .وتوف اقبزة: و اطييف زان 
كانت إذا غر الضجيع فراش]!'") كم اذيك وعفت الاسزان 
لايابث القرناء أن يتترقوا ‏ ليل يحكر علمهم وهار 
فقال : وان لد أذنت لى للاسممتك أحسن منه ؛ فأمرث به فأخرج . 
ثم عاد إلمها فى الهوم الثالث؛ٍ وحوها مولدات لها كأ من الماثيل؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة مثبن فأجب بها » وبهت ينظر إلها . فقالت له سكينة ؛ 
والفرودق دن أشتر:البانن؟ قال ]نا الك كثرت عضاخيك أ غئر نمك 
حيث يقول : 
إن الميوث التى فى طرفها عرض" قتاننا 9 0 بحييت قتالذنا 
يصرعن ذا الاب حّلادراك به وهن أضمف خلق الله إنسانا 
فتال : لأ تركتن لاسممنك أحسن منه فأءرت بإخراجه فالتفت إلمها 
وقال : با بنت رسول الله ؛ إن لى عليك حقاً عظما . قالت : وما هو ؟ قال : 
ضربت إليك آباط الابل من مكة إرادة القسايم عليك ؛ فكان جزا لي من 
ذلك > ذبى وطردى » ونفضيل جرير على » ومنعلك إياى لي أتشدك 
شيكا ٠ن‏ شعرى » ولى ماقد عيل منه صبرى » وهذه المنايا تغدو وثروح» 
وأملى لإ أفارق المدبئة حتى ع ٠‏ فإذا نا مت شرى لى أن أدرج فى كنى 
١‏ 


ما “6/ما. ٠.‏ 0 1 
3 ادفن ئ ثياب ردم الجارية 5 


فضحكت سكينة وأمرت له بلجارية » لخخرج بها نذا بريطتبا"" ثم 


>2 “س0 


لله الضجيع : الويج ؛ وههرها أن يقرب منها 3 يصفبا بالعفاف 1 
9 يشير إلى الجارية الى أعصبته (م)الريدة : الملاءة ؛ 


ع 8 5 1 سد 


عدج 0 


فاك ل يافرزق ؛ احتفظ بها وأحسن صصبتها » فإنى ثرتك بها على نفسى 
بارك اش للك فيها . 
0 5 00 
قال الف رزدق : فلم أرق زاف أرق الى ادها اندي رامل وما 


) ( 


روف عن مهاد الراوية المنوق عام 1١35‏ هم قال : كآن انقمااعى إل ع فاك 


ابن عبد املك » فسكان هشام وك انلك ١3‏ امو اكات ا 
وأفضت اعللافة إلى هشام لم لمكن ولوق مت الا املا اه 
نب و و ا 

فلمالم أسمم أ حداً يذكرنى سنة أمدت خرجث فصليتالمة » ثم جات 
عتد يأب القيل . قاذا شرطيان قد ونا على فتالا لى يا سحاد ؛ أسب الأامي 
0 بن عمر» فقلت فى ننسى : من ا قلت لاش مليءت هل 
لسكا أن تدعانى آي أهلى فأودعهم وداع من لايتصرف اليهم أيذا ثم أصير 
معكما اليه ؟ فقالا : ما الى ذللك من سديل . 


فاسرس مث 2 ريا وضرب الل تو سكب ين مر وطق 2 ال 


الآحمر فساءت عليه فرد على ااسلام : ورم الى" كتابا فيه : «إسم اشالر من 
الحم ٠.‏ دن قضيك أله هشام مين الؤشن الى توسف ره 0 31 أئا افصك فإذا 


قرأت كتابى مهدا فأبعث أل سوراد الرواية من يأتيك كن قير 0 


(2)1ئ5 ن اورسف بن عمر واليا على العراق بعد ولااية هشام سئة » وإيا 
كن الوإلى عليه خالد القسرى حتى سئة ٠+.‏ م ثم وى بوسف عد . 
9( الايران : الببت يبنى طولا . 


سم 6[ سم 


ون 1 4 " 2 97 
0 لاهمتع 00 ادف إأيه سهدماثة دينار وجهلا مور يا لسير عليه اثأى عشرة 
ليلة إلى دمكي »© . 


كلك للامياثة لكان وهات كاذ اسل عر سول ترد متك ودل 


م حلت 0 2 : 
قُ لخر . _ وسر كاثاتى عكر ليلة 6 دى وافيت بأب هشام . فامهأ ذنت 


َأَذْن لى فدغات عليه فى دار قراء'؟' مفروشة بالرخام » وهو فى مجلس 
مفروش باآر خام وبت كل رخامتين قطضيي ذهب »© وحيطانه كا لاك ع 

شام حالدن ص مانفسة حر أء » وعليه ياب 1 حمر وقد تضم بالمساك 
والمتيتء ع من طبه تولك م وف 3 الى ذهب شايه بيده تقوم روا مدع 


نيا 


فلت دعل ؛واست نال قدنوت حمج اتاو لو ارا أر 


قبايما» مثابيطا؛ ل اذى "ل واحدة منبا حاقتان من ذهب »2 فبها لو لو نان 


لاو ا ان 


ا اي و انبل تا اق الف شن ) امحيين 
الو منث 5 فم مانت | للكت الوق مان ومالن ا أدر رخ كاله + 
قلت :عماهر # ققال : 

قالعوا بالصصيوت نوها غاءت ‏ قيلة فى عينها إنريق 


15 1 هذا و له سرون بف ريك ف قتميا-ة له .- قال 8 6 انك لهسا م6 
فأ كاله 
٠. 3 0 3‏ 
5 اها الو ودف اعد + أووكي ل 2 ال السفيي 


5 


)01 عار ممعتع : من غيل أن لإصيءاء أذى قلق و بزعجة 5 
(؟) عمرةين حم.دآن : أو قبيلة وى عظم؛ وإبل مبرءة مأسوة لهذا الى 
لو أ رز ذ .ركاب الرجل من 35 قاذا كان عن للاتلاصبا أو سول بك مو ركاب . 


(4) دار قوراء ' وأسمة 8 


سن 150 لم 


ويأومون فيلكت با بنة عيك الله والقاب عسكهك موطوقر 

ليت أدرى إِذ اك 1 المذل عنيدى 
أعدو يب أومنى ام صديق 

فعارب » 3 قال : أحسكت وال با حياد 4 أن 6 أل ايه 

الطرب حتى ثزل عن فرشه » فقال : سل حوانيك » فقلت : كائنة ما كانت ؟ 

قال نعم 6 قلث 0 إحدى الطخار بين 04 فقال ل : هم هيما أت بع عايهما وماها . 

ثم قال لللآاول : أسفيةه فسققتئى شربة 7 ا ممهأ 0 أعقل وى أصيهت 

وإذا بكار يتين عمد راسى وإذا عاءة من الخدم مم كل مهم بادرة 6 فقال فى 

أحدم : أميرالمؤ منين بشرأعليك السلام 6 وشول لاك 0 ا هاه ا نتمم ها 


اواك سين سرف 
( 5 ) 


وقال بعض الرواة : 
كناف دار ع المؤمنين المهدى بعيسا باذ" » وقد اجتمع فيها عدة 
م الرواة والقاءا بأيام | عرب وآذابها وأشعارها ولفاتها » إذ خرج بعض 
فعا اانا 00 بى الراوية فدخل 2 فكث ملياء ثم خرج 
اليا وين كيف و77 ييا ؛ وقد يان فى وحه سماد الانك سار والغم » 


وفى وحه المفضل السرور والخشاط . 


1( الموهوق : المشدود بالوهق ! وهو الجيل . وروى: موثوق. 

0( عسا ناذ: محلة كانت شرق بغداد »مها بق المبدى قصره الذى ماه قعس 
ل ملام . 

6( هو المفدل بن شهول سن بعل الضى 0 راوية عالم , الآدب من أهل الكو ف 
لوم الميدى ؛ وصئف لمكتاب المفضليات » توفى سنة دزا م 


سد 1417 سه 
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0 . ان ا 
3 حرج ساحن ال ) لخادم بعدهيا 0 ثقال : بأمعشر هن قمر من أهل الع 0 
ا ع8 5 تر 8 
إن أمير او منون 55 انه قد وصل هادا الشاعر يمشّرين الف درم ؛ 
8 5 نا 5 
لآو اس شعرا مه 2( وا بعال هاه شه ل بادثه قل اشكاز: الناس ماليس ممما 6 ووصل 
٠. 5 5 10 4 0‏ ايم 5 عم م 
المفضيل سوا الما لصدقه وممة روايتةه 4 من ارادان كم شعرأ سيدا 
0 . م 4 5 
شاء ما فليسهم من سماد » ومن اراد رواة صحيحة فليا ذها عن 
اللفضل . 
5 2 ل 5 5 --00 
ف لنا عن اأسحرب َ خبرنا أن اللأيدى قال للمفضل لما دما به وحده ؛ إثي 
8 8 
رادت زهير ين الى ساى افتتع قصياءنه أن قال : 


3 3 . 1 
دع ذا وعد القول ف هرم 


و يتقدم له قبل ذلك قول » فا الى أمر ننسه بتركه ؟ فقسال له 
المفضل : ماسممت يا أمير المؤءنين فى هذا شيئا إلا أنى توهته كان يفسكر 
فى قول يقوله ١‏ أو يركى فى أنيقول شعراً » فمدلعنه إلى مدم هرم وقال ؛ 
ددع فانري عة أي اناف رف شىء 07 3 نتركه وثال ددع ذا 46 
أ دغ ماأنت فيه من الشكر وعا. القول فى هرم» فأمسك عنه . 

ثم دما ماد فسأ له من مثل ما سأل عنه المأثل قتال اد : لينى هكذ| 


3 5 م أ 2 5 0-5 0 
قال رهضينسر 8 امير الأؤُعنث 2 قال 5 قفاوا قال 5 ها نشده : 


إن 


+ .(؟4) 0 5 ١‏ 
نْْ الدبار رفك الجر اقوين 3 حعوم وميك دفر 


)1 ( هرم بن سئان دوج زهس . 


(«) التئة : أعلى الجيل » والحجى , موضع بالهامة . 


حب /]" 1 سب 
خذزئ'""'أولات كو والكر 


٠. 5-5‏ لق 
أ يعنددهم التسائت” دن 
52-7 الكيول 9 سوك لضم 


قخر 


دع ذا وعد القول ق هرم 

قال : فأمارق امبدى ساعة .م أقبل على اد فثال له : قد بلغ أمير 
تأؤمنين عنك خبر لابد من استحلافك عليه » ثم استسلته بأأعان البيعة 
وكل مين شدرحة ايصدقنه عن كل مايسأ له عند خلف له عا توثق منه . 
قال لظ اعد ف عن حال عندد الاوك وين أشاقها لم امصييرية قادر 
له دينئذ أنه الها قمر فيه » وف المفضل» با أمر به من شبرة أمر هما 


وكدمة 1 


يذ 


.) الحا ثبت : ارق موضع معيت . ( اللسان مادة نم‎ )١( 
 ةئيدملا (؟) ضفوى : مكان دون‎ 
3 [فيغ الال والسدر :توعان من الجر‎ 


دان عن 


مو أزنة اك قطحتين هن لس 
)١(‏ 


اكةب فيك ايك بت 2 ى عل لان 5 روات بن هد ههدا إلى أشسة 
صيك اش فوفد أ ان داق و ديه ١‏ ق: فتال اصع اك 3 قيس الشيبالى :. 

الشكان ون كزاقه الل مناة] سجر ايحم رقن المساة: 
وا أصير على كظلم الغيفا 0 فإنه ووث ار 8 1 ك 5 اومن أأساسة 2 ولعيك العامة 
لو ف دخائايم 3 و تبعان أو اهم ان ا القثار 9 دالتهم 3 حى ون مما ص 
0 أى عاث )2 وشين سيره فتنعش عا يعم 6 وبر كسيرم 6 و تقوم أودم 6 
0 عل جاهلهم »6 وتستم لح فاءى! م فإن ذلاك من فعللك يهم بورثك المسزة» 
ويتدملك فى الفؤل » وسق لك لسان الصردق ف العامة »6 ويحرز لك راب 
ال 5 » ويرد علياك عو اطقيم الأستنفر 5 منك » وقاويهم المتنحية عنك . 
٠. 0‏ م 0 
2 كنك منازل اها ل القفضل 00 الدين و استجى والرأى والمثل والد لك دي 
والعصيت 2 العامة م 3 دا منازل ١‏ أها, الن لمر قُّْ مايقات الفضيل و أعوالهة 
1 اسلاول عاك مياهاة الاسنفت 3 5 | نغار قرحي 3 تنال دن مودنه اليل 4 
5 الهم ا ا ل العامة ع التفضيل 5 وتبلغ در و الشرف ف أحوااك 
المتصرفة بك 0 فاعتيك علوم وب لذ الهم ئ أمرك 3 و1 0 عسالستلك طم 
مسكيما متهم ان إناك 5 تعمجيعهم مور 1 انه إهاهم مضيعا . 

تعر 
لله جوامع خصال فك تسسا لكل 32 المؤمنين مفسير أ 0 كلع لت 

شواذها مؤلنا » وأهداها إليك مرشدا » ققف عند 1 امرها» وثناه عر 


واحر هاء وتثوث ف شعاممياء و نخد بونااق عراهاء سم من معاطب الردى 6 


سن 11/6 سن 


وتئل أنفس اللقاوظ ؛ ورغيب الشرف » وتمل درج الذكر » واللّ يسأل 
لك أمير المؤمنين حسن الارشاد » وتتايم المزيد » وباوغ الآمل . . إلى آخر 


مدآ العهتب ااعلى سل البليخ 8 


(»>") 
وين كرنا هذا العهد بعبد الإمام على بن أبى طالب الذى كتبه اللاشقر 
النعضعى وين ولاه أعس اك قال الإمام ص فها قال 
اعام بأمالاك أىَّ ك3 ودرعلك إل بلاد فك ردب علمها دول دن قيلاك من 
عدل وجور 6 00 الئاس ينثار ون ف موزل ف مدل ما كارع تنقار فيك 
4 0 الولاة د 6 5 نواه نَِ فيك ئ كنت تثول ثم 86 إنما يستدل 
عل الاين بها ا ى الله م 0 ل الأعياده 0 فليسكن ا ساتسيين اللا سس !1 يثك 
ذخيرة |( العمل (١‏ العمامم 2 لك هواك 4 و شعم ينشيلك ما لال لك ؛ فإثا لمشعم 
بالتشن الإنصاف مثبا ثيا أحبيت وكرهث ؛ وأشعر قلبك الرمة نار هية : 
1 0 9 0-7 م 
واطهبة طم ( و الاعلة. ع ا 6 ولا 55 وان علييم سما ضار 8 5 كلهم 6 
فإنهم صنئفان : : اما أن م الك قّ اند 0 04 و م نير لك ؛ 0 | تللق 6 ار 5 مهم 
الزلل » وتعرض ْم 00 عل أبد يهم فى السمد واعلي > تأعطيم من 
عوك و ركداك مكل الذى ب وثر فى أ عطيلة ٠‏ لله من ققوه وصحه ع 
فإنك فوقيم » وول الآمر عليك فوقك » والله فوق من ولاك ؛ وقد 
استسكفاكأمرم 4 واشلاك م ولأتنصين نفسك كرب الّْهء د دلايدى17) 
للك بنقمتة 6 ولا غَنئي بك مني عقوه ور 4:2 م6 وايسكن اح الأموق إليكك 


)1غ( أى لاعلاقة للك ء مس بل 


]نت 


أتدياق الى واغنيا ف العدل راهنا لم الرعية #خإن شفط العامة 
يمسف برضا الخاصة » وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة » وليس 
أسد من الرعية أثقل عل الوالى مُونة فى الرخاء » وأقل معونة فى البلاء ؛ 
وأكره للانصاف » وأسأل بالإلماف ء وأقل شكرا عند الاعطاء » وأبملاً 
مذرا عند المنم » وأخفصيرا عند هلمات الدهر » من أهل انخاصة ٠‏ وإها 
عمود الدين » وجاء''' المسلمين » والعدة من الاعداء؛ العامة من الآمة . 
فلوكن صذوك طم » وميلك معيم . 


() جماع الشىء : #تمع أعلة: 


سك لإا [ مت 
هو أن 4 بات هذ ن النصين 


ون هنا لستطيم أن ثوازن بين هنين المهدين فى إي#از : 
ملاحظ عل أُساوب عبد اليد الميل إلى الإسهاب والترسل ؛ أما أساوب 
الإمام كديه جنوم إل الإيجاز فم اليلاغة الطيعة الأواثية 6 وعهيك 555 بيعلل 
بلاغة كلا مه يمنا حفظ من كلام الإمام فى أول نشأته » ونلاحظ أن الإمام 
عليا كرم الله وحهة4 قد زود عبذا العهد قا يفده الأشكر النشعى مده ولاه ري 
الىقد حجرت عامها بلاد قبله من عدل وسور »6 وال كامت حدابقة عبا ممه 
ذهبت باطلينة المغللوم عئان . فكان من اللق أن يمبج له القسد ويها به 
السبيل . أما عيد اليد ققد كتب الميد نما زععوا إلى ولىالمهد وهو ذاهب 
إلى ارب » وجيب أن يرود القامد وهو غاد إلى القعال برسمالة تقم فى قرابة 
سين صعفحة من هد| السكعاب 3 0 ما لاصا: لأعحرب 4 وما رآ 9 
أحدا من المؤرخين أنيت هذا المهد في هذا المقام . وماديد:اؤ. مثل هذا 
الموطن إلا الإيهاز » وقد يكون عيد اليد كتب هذا الميد ولا عرص له 
إلا أن يعارض عهد الإمام على كرم الله وجبه . لذلك لاتميد طذا المهد ريادلا 
بر بعله م ولا مدارا بدور عليه 6 بل 56 عل مترادفة » وموطرمات 
منبزعة » لاتسكاد جما ألنة » أو تصليا قرابة . 
وانظر إأيه حين إسوق إلى و إليه بعض النصام التى لا يصلها غرض 
ولاتفنيا وقيسة 6 كف ينوء بها فى قوله « هذه خصال . . . » ولسوق 
فى هذا التثويه عشر بن حهلة متقابعة 7 
آم الإمام على رفى أله عنه قود دق 8 تر سله دقة لابعيل إلا أصل 
الإيهاز » وذهبت كل فقراته المتلاحقة ععنى خاص ليدوم نه غيرها » وانزما 


210 ١ وه‎ 1 


إلى وصفه لآعل انخاصة كيف يقول فيه : « وليس أحد من الرعية أثسل 
عل الوالى مؤء نة فى الرخاء » وأقل معونة فى البلاء » وأكره الإنصياف » 
وهال بالإااف. واكك 10 عند الإعطاء . ويا معذرا عند اللنع : 
وآخف صبر! عند مذات الدهر » من أهل انلاصة » . 

فهذه الخل المتناسقة النقاءاز ٌ تقع على معبى واحد » بل وقم كل مها 


على مع 3 لايد ذش , 


ديم و عبد المميد ببلاغة الإمام على تأثراً كبيرا 


0 


58 عهاءه مدا ٠.‏ 


سه 4/اأ سه 


خطية عبد الله بن ااز بير فى مكة 
2 رثاه أخيسة رحب خا بلخه قله الام 


الحمد له الذى له الخلق والامر وملك الدنيا والآأخرة» يؤق الملك من 
إشاء » ويعز من يشماء » ويذل من يشاء . 

أما بعد : فإنه لم يعز من كان الباطل معه » وإنكان معه الآنام طرلء 
وم يذل من كان الحق معه وإن كان مفردا ضعيفا , ألا وإنه قد أثانا خبر من 
العراق فساءنا وسرنا , أنانا أن مصعبا قتل رحمة الله عليه ومغفرته . فأما 
الذى أحز انا من ذلك فإن لغراق !هي لذعة ولوعة ؛ يحدما حميمه عند 
المصيبة ,» م يرعوى من بعد ذو الرأى والدين إلى جميل الصبر . وهسكريم 
العزاء » وأما الذى سرنا منه فإنا قد علينا أن قتله شرادة له » و أنه عر وجل 
جاعل لنا وله فى ذلك الخيرة إن شناء الله . . أسليه الطغام© ٠‏ الصم الاذان 
أهل العراق » وباعوه بأقل الدّن الذى كانوا يأخذون منه , فإن يقتلوه 'فقد 
قتل أبوه وعمه وأخخوه , وكانو| الخيار الصالخحين . 


خطبة أبى حمزة الخار جى فى م2 


دل أبو حمزةاأخارجى م5 سنة 1١‏ ه فصعد المنير 00 على قوس 
له عربية مد الله وأثى عليه ثم قال : أبها النساس إن رسول الله صلى اله 
هليه وسل كان لا يتأغغر ولايتقدم إلا بإذن الله وأمره ووحيه ... ثم تدك 
عن أبى بكر وعمر وعثيان وعلى » ثم عن معاوية وعن أبنه يزيد » ثم أقتص 


دع أى الأرغاه : 


م وا مم 


اه شُ أ مه 00 لاه 1 535 م 35 4 1 ىل إلى مر نِ تيا المزيز أعرض يه 
م أقبل عل أهمل لخدا )2 از فقال : 


- 


6 


2 3 رم 3 ا 0 ل الشنيعا: ؛ 


سو مي قن ا أية ل 
ااي 5 رايب اق قر . مما يا 
ا مل ل لفسال 0 3 2 3 7 1 ل ل 3 و 1 قدو به 0 مر به 5 وهفسل ل 


مدا ل قاو وان 0ك ف يضر فى معاد » 


واوا القادن ا” الا ل 7 

شاب . الله 0 06 0 اه تنك 5 الي أعينىم 5 ثقيلة عن 
الباطل أرجاى . أنناء عيادن و اللا سى . قتدر الله اليم فى جوف الال 
متهن ١‏ دروي نول الوراة ‏ تانلهن أصنه ران فيا دك الجنة بى 
شر قا إلماء نذا م نايك فيا ذكر اسار قبل قوذ لأن زف جم بن أذنيه ؛ 


5 هجول وأنخلدن, يكنم لال لللسل بطل الابار قد أنات الأرض ركيم 

دأففيه وأوف .سباضيو النتا 51 سو سين اشو فج إذا راو السياء 
قد فو قت ء و الرماح قد 0 0-0 ,قل 5 نيت . ورعات الكتبية 
بصراعق الموت وبرقتء استخشو | بو شد الكلتيية لوعيا الله . ومض الشاب 

منهم قدما . حىّى اختلنفت رجلاه على عنق فرساه . و تخضيت بالدماء تمان 
وجبه ٠‏ فأسرعت إليه سباع الآر ض واتمداك إلية طين السياء؛ فم من 
فين ف منقار ظير طالما بى اهما فى جوف اللبل من خوقف الله ؛ وم 
من كف زالت عن محصمها جلالما اعتمد ليها صاحبا فى جوف الليسل 
بالسجدود لله ثم قال ر أوه لقن أوه ). 3 بى ونزل اف. 


أبوحمرةالخار جى 1 أحد ساك الأناضية 8 أثباع تيك أنه ن 1 إناض 3 04 
كر 4 من الو 3 فاورت فى آخر دولة 003 أملشيه وقامت دوي لتهم بان ف 


باوبا الجزبرة و و لوا عل الجا 9 سن 9 ١‏ أنام مروآن سن مل هث إلى 


عء 0لا أ سم 


أهل السنة أرب ولا زالت لهم بقية بيلاد المغرب وذتجبار حق اليوم . 
وأه رحمزة منختطباء الخو ارج المشورد لهم بالفصاحة واللسن » وفيه يقول 
مالك, ا الفقيه الأصيي مط أأنه حمر قعل 0 820 رسو لالله ٠‏ صلى أنه هلية 
وس حصا شك فيا امسق تس : 0 0 تربك بالمسة. مر سيك وماذلك 
إلالما أرؤدة من جيد السكلام ونام أ | لمعه وقويم ال أن وسوآه السسمة . 
وله شلب رائعة كاه الفسج قوبة ل اانا م وقتك قَْ سدللبا وشتهارت 
ف مطارقها فررت أعطاف الدنيا 4 “ات سيا اع الرمن » ومن ذإاك شمصايته 
ف وصف أصعحابه (أ يشول فا : شباب والله 0 سم ا( ) ٠.‏ 


:)ننس اد جو كد اررق أ مي شليفة خليفة : ذ ؟ ر قصة كل منهم 
ؤامأ معددا . 

الأخذ فوق أيديكم : الضرب علبها حتى ضعوا وتذلوا . 

المعاد : الرجوع كالعود , والمعاد الاخرة . 

اكتبل : صار كيلا والكيل من وخطه الغيب. . 

أنضاء عيادة : جمع نضو وهو المرؤول من الإبل وغيرها وصكذلك 
أطلاح جمع طلم » يريد أن العوادة أنهكتهم حتى صاروا كالبعر ان المهازيلمن 
شدة السهر فى وسط الليل وآخمره . 

شوق ثهيقا وثهاقا وتشباقا : تردد البكاء فى صدره . 

وذفر ذفيرأ وزفرا : أخرج نفسة يعد مده إيأم . 

التكلال : التعب و الإعياء . 


حت 11/17 سم 


علبيان دن أعلام الادب العمرنى 


سدبرهوام 


أمير. عرق 03 وسياسى دأهية 0 وعبقرى ذائع الشبرة 6 وكاب وتعطب 0 


و متكلم بليخ . 


ميألاده ولسيكه - 


ولد زياد فى العام الاول من اطجرة » و حيط بنسبه وض كثير , فأمه 
سمية كانت أمة للحارث بن كلدة الثقيطبيب العرب المشهور » ويقال إن أحد 
زعماء الفرس قد وهبه إياها » وانه زوجها لخلام رو يسمى ١‏ عبيداء كان 
من موالى ثقيف , فولدت له زبادا , ومن ثم قيل له : زياد بن مية » أو زياد 
ابن عبيد » ولما استلحق معاوية زيادا بنسب أبيه عام عع ه صار يسمى زياد 
ابن أفى سفيان . وكان أبوسفيان قد ادعاه فى الإسلام » وقال : إرب سمية 
اشتملت عليه وأنا على الشرك ؛ و إفى كنت أخثى سطوة عير بن الطاب » 


لشماته وسدياثه و شخصيته : 


نمأ زياد فى شباب الإسلام وعرته , وسمع القرآن وحفظ الكثير من 
بلاغته » ومن رو ائع البلاغة النبوية » وتثقف بالثقاهةالعر يب ةالذائعة فى بيه » 
وشا بلغا مفوها ء وكاتها وخطيا مجيدأ : 
واتخذه المغيرة .ن شعبة حين ولى الكوفة كاتباً له ٠‏ وكذلك استكتره 
أو هري الاشدري ما ولى البصرة فى خلافة عمر » وشاهد عمر ذكاء زياد 
-١(‏ بلاغة العرب ) 


ع ريا[ مس 


ودهاءه وسعة عمّله » فعزله وقال 4ففف أن عمل الناس فخغسل عقله » 
ويروى عن عير حين سثل ون ذلك أنه قال : لا لخيانة ولا لعجز وإبما 
كراهية أن حمل الناس فضل عقله » وكان عرو ن الماص يقو ل عنه : له 
هذا الغلام لوكان أبو ه منقريشاساقالعرب بعصاه» وقد ولاه على عام م 
بلاد فارس فضيطبا وحتى قلاعهاأ وأعاد الامن والسلام إل ربوعهاء و روك 
الطيرى أن فارس كانت قد امتنعحت عن أداه الخمراج وأن علياً استكار التاس 
فى رجل نوليه هذه البلاد النائبة » فقال له جارية بن قدامة : ألا أدلك 
5 مين المء مدي على رجل صليب الرأى عالم بالسياسة لما ولى؟ قال : من هو ؟ 
قال : زياد » قال على : هو لحاء وولاه علمها وعلى كرمان , ووجهه فى أر بعة 
آلاف فارس فدوخ بهم تلك البلاد ونشر الأمن فى د يوعهاء وكان أهلفارس 
يشولون : ما رأينا سيرة أشبه سير ة كسرى أنوش رو أن من سيرة هذ! الى 
فى اللين والمداراة والعم بما يأتى » وظل زياد واليا عليها لعلى وللعحسن بن عبلى 
بعده » فاغتم 4 معاويةء وفكر فى أمره فأرسل إلى المغيرة بن شعية فلا دخل 
قال : . لكل نبأ مستقر و لكل سر مستودع : وأنت موضع سرى وغاية ثقق » 
فقال المغيرة : يا أمير المؤمئين إن تستودعى سرك تستودعه نامآ شفيقاً ورعا 
صديقا , ها ذاك يا أمير الاؤمنين ؟ قال : ذكرت زيادا واعتصامه بأرضص 
فارس ومقامه مها وهو داهية العرب ومعه الاموال . وقد تمصن بأرض 
فارس وقلاعها » ويدبر الامور , فا يؤمنتى أن يبايع لرجل من أهل هذا 
اأبيت » فإذا عو قدأمادهاجذعة ؟ قال المغيرة : أتأذن لى ف إتيانه ؟ قال أعمء 
نرج أنه ليأ دغل عليه وجده رفو فاعد فى بيت له مستقيل اسمس ( قهام 
إليه زياد ورحب به وسر يقدومه وكان له صديقا , فلما تفاوضا فى الحديث ء 
قال له المغيرة : أعلمت أن معاوية استشفه الوجل ست إليك . ولا نعم أحدا 
يمد يده إلى هذا الآاس غير الحسن » وقد بايع معاوية , نقذ لنفسسك قيل 
التوطين , فيستغنى عنك معاوية » قال : أشر على وارام_الغرض اللأاقصى فإن 
المستعار مؤتمن . قال : أرى أن #صل حيلك بحبله وتسير إليه وتعير الناس 


حسم 1/4 سم 


أذناً عماء وعيئاً عمياء » قال يا ابن شعبة : لقد قات قو لا لا يكون غرسه فى 
غير منيته , لا أصل له يعذيه ؛ ولا مام إسقبيك م قال زهير : 
وهل يقيت. الخ إلا وشيجة: ونترس إلا فى ابا النغل 
5 قال : أرى ويقضى أله 5 وقدم زباد على معاوية , ففرح يذلك وسر له 
وولاه اليصرة وخ راسسان وسعدستان 2 5 أضافك إليه الكوفة بعل دوت 
المغيرة س شعي 4 فصار والى البصر يبن وشو أول من جما أه 7 وكان يشم 
الغ بقة أخيقو ٠‏ ويقم مثلها بالكوفة» وكان العراق فى فتن مظلية . فأقر 
قيسك إسياسته الامن والسلام واضصدوء 0 م عع معاوبة له ولاية ال مند 
واليعحرين وعمان 2 وطمع زياد ُّ ولاية الحجاز ( ولكن أجله قد حم 
فات عام عه ه , ودفن بالثوية إلى جائب الكوفة . 
وكان زباد يقول : لو ضاع حيل بينى وبين خراسان لعرفت أخذه , 
وكان مكتوباً فى يجاسه أصول سياسمّه وهى : الشدة فى غير عنف » والاين 


فى غيرضعف . امسن يجازى بإحسانه » والمسىء يعاقب بإساءنه . 
بلاغته و حصا ترا : 


كان زياد بليذآً مفوها ء وسطيباً ساحر| , وفصيساً لايحاريه فى فصاحته 
أحد , وحسبك فى وصف بلاغته ما رواه الجاحظ عن الشعى قال : ماسمعت 
مشكلما على قا الا حسم | اذاخوت أن كسسخرنا من أن قم لا 
زياداء فإيهكليا أكثر_كان أجودكلاما . 

وقد مى هذه البلاغة فى نفسه نشدآته العر بية فى ثقرف» وذكاؤه ومواهبه 
وملكاته العربية » وإحاطته علا بلذات العرب وأسالييبا» وحياته فى عصر 
أزدهر فيه الدب وفنونه وابخ فيه أعلام الخطياء والأدباء والشعراء . 

وبروى لزماد خطبته الطويلة المشهورة المسيأة : بالبترآء » الى ' تحمك أده 
تعالى فى أوطاء وقد قالها حين قدم البصرة والباً عليها من قبل معاربة ‏ وذلك 


صم وال اسه 

00 سياه 4 هض, وتحتوى هذه اخطبة عل رو ائع الكلم » 

بديع الم 0 وببان مسأء.:4 ف م لع راق وما جاوره من يلاد فارس 3 
0 انتبى منها ء قام إليسه عبد الله بن الاهنم تقال انيه أنييا لامي 
لقد وق المكة 57 الطاب 2 قالز باد لكل «زلثت » ذلك نى أله داود 0 
ؤقال الادته 0 5 قأنت فأحيلت أمها الأمير 2 والثناء لحم أأيالاء 0 واد بعك 
العطاء » وإ أن نشى حى نيبتل ؛ فقال زياد : صدقت » وقام أبر يلال مردأس 
أبن أدية وهو من الخوارج 5 قال 93 أ أنه لخر م قلت 6 قال أله 'تعالى : 
) وإعاهم الذى وف 3 ألا 00 وأزرة لسر شري 3 ون ليس للإنسان إلا 
نابي ,قار غننا ايز اما أوضاها ا وراد قال وإناده إنا ان دل 
إل الحق فيك وفى أعوابك حي نخوض ف الياطل خوضا . . وستحلل هذه 
الخطية تايلا أدبا : 

معطي 0 0 م 

على , ال كوقة 5 ستمعورنث و 00 معاووية ماله 6 كاه اللكوفة وو صبعك 
المنبر وقال : أما ما بعد فإن غب البقى والغى وخيم إن سكلا ركنا قافو 
وأمئو | فاجرم! على لله . ابن ل للقيو | لأداو م بدو انم :و ست 
بش إن ل أمنع الكوفة من حتعيدر 2 وأدعه نكالا أن بحل.م » ويل أمك 
5 ها سل 0 سقول الحشاه بك على سر عأن . 3 قال لهل 8 سكوفة : أشبحون 
لملا 1 بأخرى . «أبذا: 8 محى 00 فخ تدان الاحمق 2 هذا وأننه 
هن ر سكم ءُ اام أ و لانيشم بقوم أة م م أ ودم 
وصعر؟ » فقالوا : معاذ الله أن يكو لنا رأى إلا طاعتك وما فيه رضاك » 
قال : : فليقم كل م قليد ع من كنك حجر من عش إن 4 وأمله 3 له» ففعلو ا وأقامرا 
أكثر أصواب عي هته ) 37 بعمك مرطنه إلى حدر سق عبض فليا رآه زياد 
قالله : هديأ ] أن عل أل رمن 6 حرب أياء الخرب 3 وحعربوقد سالمالناس 3 
على أهلبا تينى بر اقش20 ع فال .حجر : ماخلعت طاعةء ولا فارقت جماعة » 


)01( ) ملل عر عرلى قديم وأصله أن كلية نيست ف حى من العرب فأرشدت سح 


ااام ا 


عه إؤرأ سم 


واف على بع 2 وأعس به إلى السجن 2 وأسضر زياد جماعة تهدوا عل حبر 
أنه جمم الجوع ١‏ وأظرر شم الخاينة » ودعى إلى :1 أمير المؤمنين » 
| 7 أنه لايصلم هذا الآ إلا الوق آل أ الي ووثب امضن 
وأخرج عامل 7 المؤمنين وأظبرمناقب ألى تراب الإمام على والتقرحم 
عليه . وال رآءة من عدوه و هل حر به » وأن مؤلاء الافر الذن حبسو !| معه 
هم رؤوس أصحمايه , على مثل رأيه» وأرسل حجر وأصمابه وبشرادة الناس 
عل حجر إلى معاوية فى د٠شق‏ » فلا قاريرأ دمشق أمى معاوية بقتل عانية 
متهم وثرك لياق وم ستة تبرأوا من على بن ألى طالب » ولما بلغ عائشة 
شير سسعيور أرسات عيد ألر من نْ الحارث إلى معاوية فيه وف أصنايه, فُقَدم ٠‏ 
عليه رق. قتأهم , 113 له عبد الرحمن : أين غاب عنك حل ألى سفيان ؟ قال 
معاء بل : سين فاك عنى مثلك من جلياء قومى وحملنى أبن سمية فاحتملت » 
» قال معائفة : لو لا أنالم نثر 4ك الاصارت با اللأمور إلى ماهو أشد منه 
آخير نافتل حجر . وقاأي هند تداز بد اللتصار | وكانت تتشيع : 
7 افع أها الثير امير ”صر هل ترى حجرا يسير 
سير إلى معاوية ان “ورب ليقتله سح زعم الأمير 
تجيرثت الجيار يعد حجن 0 وطلاب ا الخورنق والسدير 


فإن بلك فكل زعم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 


دراسة للاطبة زياد البتراء!! : 


سم تيميد مسر سيد 0ك 


ان در هله الخطبة في سس 3 والقارى ”هم 3 بر أها عثابة إعلان 
سوام قر 2 ىُْ العراق 3 فنك الو ل بأ وك ( والمقم أ طاعن 2( والمقبل 
بامدر 3 والمعليه ب أعاصى ١‏ والصحيح ف سه اه السقم ؛ أس ليس جاربا 


يب أعداءم إلى مكائهم ؛ بأغتوهم وأعملوا قيم السلاح . 
اا أنه ل داهن دتما . والبثراء ؛ المقطوعة المشوهة . 


سد الام| سه 


على القسانون الشرعى الذى بعس المسدو ليه عل جرم 2 وا ذلاك و 
يلجأ إلبه الطفاة » وخاصة عند أضطراب الامن . لإرهاب القناس 
وتهديدم ؛ وقد سن زياد ف خطبته عقوبات ليسها الإسلام فُن ذلك ماسنه 
الجر لم الحدثة ا قال : د من نقب عن بيت نقينا عن قابه » ومن نبش قير آ 
دفناه فيه حياً » . ومن ذلك عةوبته للمديل س أى السائر بالليل ء و ةو له 
من أحرق قوما أحرقناه . . كل ذلك من مظاهر الك العرفى الذى أعلنه 
زياد فى اليهرة 4 حدى ضار يعاقب على الظنة؛ وبأخذ بالشيهة 2 وو تسق 0 
معاملة الخوارس والشضيعة والناقين عليه وعلى بنى أمية » قسوته على أنجر مين » 
وقد خراقه الناس خوفا شديدا 8 قاستةب الأمن 2 وهدأت أحال العراق 
اقائرة » وسكنت الفن والثورات : ودشل الناس فى طاعة ب أمية 
رغياً ورهباً 0 

ومن ذلاك درك بعص اللتصائمن الآد بيه للتطية زياد هذه > لت تمثل 
نفسبته وروحه وشخصيته مم ا 

فبى مثلا قوية الأسلوب , جزلة الألفاظ » يعتمد زياد فها على التأثير 
الخطانى 2 وعل السمجع أسصيانا 2 وعللى فهر الفقرات ( وعل ساق فت التهديد 
والوعيد الذى ملدّت ءه الخطبة ,٠‏ 

دفها كذلك روح التأثر الادجى ببلاغة القرآن الكرم واضحة » ووحدة 
الخطية ظاهرة 3 فى قَْ مو ضوعم سادق وأحد متصل معروف 3 وق و ثيقة 
أعان بها زياد الحكم العرفى ف العراق » 2 من أوطا إلى آخرها تتنصب 
علىالغرض الذىقيلت منأجله » فلاحشو ولاإغراب ولاحوشية ولا ابتذال 
وإنما هى البلاغة الطيعة » والفصاحة السلسة , التى تحرى كا ب#رى الماء فى 
لنهر : ليناوشدة ؛ وهدوء! فى ثورة » واطرادآفتتابع » دو نالتواءأوانقطاع 
أد استطراد أوعى أو ضعف . . وألفاظ الخطبة ذات تأثير صوق قوى . 
دعلى اجملة فالخطبة صورة لسياسة زياد وسياسة الدولة حيال خصومها 
والعابثين بالأمن فيمأ 0 ف أول عوك معاوبة ) وله 06 الامو بين 8 


مك األ أ سه 


وعل اجملة فقد كان زياد كا قبل فيه عق م مثله خطبته : من ذوى 
الاحلام الوافرة . و اللأاذهان الحاضرة ء و الا مان الفتيق . .يا كان م نأقرى 
العمد الت قام علا عرش ب أمية . ركان عل ثم معاوية يدان فيه اليد 
المصرفة . وار أىئ بيع ء والاسان الارب 5 وأ ارات ل داهة كان 2 
دك نه وفك أطمأنه الخايفتان : :عل : 3 معاو به أ لآندراض ف د و 2 
وسدت بهالثغور : ولآنه أحكى للها االسياسة» وقاد الناس بالحزموااشدقحيناء 
وحينا آخر بالرفق والكياسة . وقاتله الله من مللك فىثياب عرب » وحام فى 
زى بدوى ٠‏ 

ولولا استبداده , وأنه سن للحجاج وللتلغاة من بعده سياسة الباش 
وااملغيان لكان من أتذلم الشخف بات الإسلامية فى عصر بن أمية . 


نهدن هاي زياد اأيثر أه 


اا 


ما بعدء فإن الجهالة | لجهلاء!١)‏ بالضلالة العمياء9© , والغى الموف بأهله 
عل النار . مافيه سقها او ويشتمل عليه حا ماق 0 » من الآمور العظام » يذيث 
فهاالصغير » و لات اث عنبا الكبير »كأنك لم تقرءواكتاب الله ولم تسمعوا 
ما أعد الله من الاو اب الكر م لاه ل طاعته , 0 ا المظلم لآهل محصيته » 
فى الومن ١‏ سر هذى 2 © الذي لايرول أتكر ل 3 اط رفت عنه الدنياء 
وسدت 1 *», واختار الفانية على الباقية ولا تذ كرون أنكم 
أحدثم فى الإسلام الحدث الذى ل تسبقوا إليه؛ من ركم الضعيف يقور 
ويد خذ ماله . ماهذه |[ ا 205 والضعيفة المسلوءةف النهار المبعسر » 


و) جهالة يا شديدة مكل لملا 
6 الضلذلة العمساء : الت لاهدي 7 
و8 اأسك. له 1 مه 3 اق وضيده الحلم . 

(4) أأسرماى : الدا كم 

(ه) كناءة عن تمك الور ات من تقر مهم واتصر انهم الى متاع الدنا . 


3( امو اشير : : بصع ماود . لست الربية والفحش 1 


سم ,1 سه 


والعدد غير قليل ؟ ألم يكن مك لثم نمأة 4: 8 الغواةعن دلالا 0 وغارةالنهار 5 
0 قر بتم القرابة و وباعدم الدين » تعتذرون ال ؛ وتغضون عل المختاس » 
كل أمرىء منسكم يذب عن». مشمية ؛ 00 ف عاقبة , ولابر جو معادأ » 
ما تم الخلباء » ولقد اتبعم السغهاء فل يذكبكم ماترون من قيامكود و نم(0) . 
حي انتبكو| حرم الإسلام . ٠‏ شم أطر اكوا 3 ماف كامز 83 )اليس 
حرام على الطعام والشراب حيّ أسوبها بالأرض هدماً وإحراتاً . إق رأيت 
آخر هذآأ الاس لا يصاح إلا 83 صا به أدله : لين فى غير ضعف وشدة 
فى غير عنف . وإق أقسم الله لآنخذن الولى بالمولى(؛) 0 بالظاعن ء 
والمقبل بالمدير والمطيع بالعاصى . والصعديم بالدقم ؛ حت ١‏ رجل منكم 
أخاه فقول 00 هلك سعيد(ه) أو تق نانك 3 5 1 كن 
الآمير بلقاء مشرورة ؛ فاذا تعلةتم على بكذية فد سحات 18 معصبى )2 
فإذا سمعتمرها منى فاغتمز رها(») فى ؛ واعليوا أن عندى أمثاها . من نقب 
متك عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله فإباى ودج الليل ؛ فاق لاأوق عدب 
ب سفشكت دمه , وقد أجله_؟ 3 ذلك عقدارمارآئى ابر الكوفة ويرجع 
إليكم . وإياى ودعوى | اهل () : فالا جد ادا دعا ما [لاقطعت لسانه 


. والمراد التلصص والفتك‎ ٠ دل الليل : السير فيه‎ )١( 

0( قيامك م دو هم : دفاع م علهم . 

0 الكخولن : جمع كانس » وهو الظلى يدخل فى كئاسه أى مأواه . والاراد 
أنهم عكذوا على المعاصى . 

(4) الولى : السيد ء والمولى : العبد» المراد أنه يأخك السيد يذئب عيده . 
وكذا الباق . (ه)مثل يضرب تتتابع الشر وأصله أن أخوين خرجاق طلب 
إبل لهما فرجع سعد ولم برججع سعيد 

)3 المراد حى تستقيموا . ودشبههم بالقناة وى عود الرتم : 

(ب) اغتمزوها فى : عدوها من عيوبى . 

(م) دعوى الجاهلية : كذابة عن التناصر يتأثير المصبية سفها وجهالة » 
وأصلها 3 لفلان استفاءة , 


ست 1/8 سس 


وقد أحدثم 0-8 م كن 5 وقد أى ثنا لكل ذنب عقوبة 5 من فرق 
قوما أغرقناه ومن أخرق قو م أحرقناه ٠‏ ومن لقعي 7 تقينأه قن قايه 03 
ومن نيش قير أ دفنأه فيه سأ 8 فكفو َ قفي أي 6 والسكم 58 عنس 
بدى ولساف . ولا تظهر من أسمدم ربة خلال ما عليه عامتكم إلا ضر بت 
عنقه . وقد كانت ىق و نان أقوام ا قدا ذللث ره أذى ونحت 
قدص : من كان منسكم مم #ليزدد سما 8 وى م كأن متك مسيعاً فليتزع 
عن إساءته . [فى لو علدت أن أحدى قد قتله السل من بغضى لم أكشف له 
قناعا ؛ ول أهتك له ستراً حتّى يبدى لى صفسته9؟ , دإذا فعل ذلك لم أناظره . 
فاستأ نفو أ أمررم 4 وأعينوا على أنفسم 3 قرب ينس بقدومئأ ماسر 2 
سرون قدوها يتان ١‏ أننا الزاسن نا أصيددنا لك ساسة » وعف 

ذادة0؟؟, سو سكم يسلطان الله الذي أعطانا : ونذود عنم 0 الله الذدى 
خولتا ؛ فلنا علي السمع والطاعة فيا أحبينا » ولسكم علينا العدل فيا ولينا ؛ 
فاستوجبو| عدلنا وفيأنا مناصمتكم لنا . واعلءوا أن .مهما قصرتعنهفان أقصر 
هن ثلث : لست ا عن طالب سمأ سوك منسكم 0 ولو أناق طارقا بايل 3 
ولا حابساً عطاء ولا رزقا عن إبانه2© , ولا جمراً لكي" با . فادعر الله 
بالصلاحلاتمتكم ؛ فإنبمساستكم المؤدبون لكموكهفكمالذىإليه تأوون . 


() الاحن ؛ جمع احئة : اللقد. 

)0 أى شافها : والمراد أقى طرست ذلك . 

. صفحة الرجل : عرض وجهه . والمراد حى يجهر بالمدارة‎ (١ 

(4) ذادة : حماة» جمع ذائد أى مدافع . 

2( الىء : مال الخراج أو الغئيمة ويطلق على الظل كناءة عن الحعى . 
ادان الثىء : أوانه . 


6 سير اليد أو البءعث حإسهم فُْ أرض العدو . 


مس و1 اس 


ان المعتن الخليفة العياسى الشاعر 
4 هم 


حائه 0 


ولد أبو العباس عبد الله بن المعتّن فى شعيان سنة باعىء أووع 6 يقول 
إن خلكان ؛ فى بيت الخلافة 0 وولى وألده المعين بن المتوكل بن المعتصم بن 
الرشيد العرش عام ووو هه ومكث فيه ثلاث سئين قتل بعدها بيد الاتراك 
الذن كان ببدم جميع أمور الدولة إبانهذه الفترة الحاذلة ‏ وكان امكية والدم 
0 ميق فى حماله ونفسيته . 

تلق ثقافته في الد.ن واللعة والآدب على شيو الر بيه وأمتها 5 الذين 
فل يهم هذا العصر الواخر بألوأن العلوم والثقافات والأداب » وكان من 
أسائذته المبرد المتوفى سنة وحم ه وثعلب المتوفى سنة 1ه وسو اهما من 
نشول العلياء . 

وظبرت شاعريبته ف أو ل عهده بالشدباب » فأمئلاات با حياته » م 
انصرف عن مؤامرات السياسة إلى حياة العم والادب » فكان البليغ الساحر 
والشاعر المجيدء والناقد الواقف عبل خصائص الآدب والبيان » وله مؤلفات 
كثيرة جمدة , منها : كتاب البدريع »وفصول الثاثيل » وطيقات القع رأء, 
وديوانه مطبوع فى جرأين فى مصر والغام . 

عأصر أبن المعثن بعد وفاة والده أربعة من الخافاء العباسبين , م :المهتدى 
١هه؟‏ - هوم)ء والمعتمد دوجس ويم ), والمعتضد لوكس كممء 
والمكتق 585 س 46؟ ), وعاش بينهم مدئزاً بشخصيته » نبيل النفس» 
صخلم الاق يظهور انمر افه عن الخلافة » وهو فى نفسه نام م على الحاة ال 
ملكت سواه متالدها , وقيضرعليه عدة م أت أطا 00-6 ووضع 
هوضع المرافية » وكان يقول فى شعره : 


ع /اة| سمه 


من . يشترى حسى بأمن مول من يشترى أدبى يظ جهول ؟ 

ولما مات ابن عمه الخايفة العبابى المكتنق بلله عام موه » ولى 
الاتراك أبنه الماعتدر العمرش بعده » وكان ملفلا 2 قار الناس ف بغداد 2 
وانتي سس هذه الثورة السالة ماع المتتدر 3 وتواية أبن المعيز الخولاقة عام بهم 
ومكث فها ليلة واحدة. حيث قاوم حزب المقتدر هذه الثورة تؤيده القوة 
الجر به ف الدولة 0 وقيضشس عل أين المعين 3 ووذره غيرن اس داود بن 
الخراح 8 وقتلا عام جوم م8 وبذلاك انيت جماة شاعر كبير » من شعر أه 
ل 


3 4 . 
شتسسسسيةك + 
نا 


عاش ان المعثن فى بغداد وسر من رأى » فى البيئة العامة التى امتاز بها 
القرن الثالث . والتى حفلت بألوان الخضارة ؛ وشْتى فنون العاوم والثقافات 
والآداب .يا عاش ف بيئته الخاصة الحافلة بألوان الترف والنعم والجسد”. 
فى قصور الخلفاء والامراء ؛ وكان لذلك كاه أثره الواضح فى شخصيته 
وشاعر به . 
شاعر بته وخصائصها : 

و أرهفت نفسية ابن المعئن وحياته وبيئته وثقالته . مشاعره , 
ووجدانه وإحساسه , فنشأ شاعرا بطبعه : مابى الشاعرية » قوى الملكات . 

و نظلم الشعر يرضى به عواطفه » ويصور فيه مشاعره»ء وما يختلج فى 
لوعن امال و ا لأم وما تزخر به حياته من مظاهر القرف والحضارة ٠‏ 
فشعره صورة لحياته الخاصة أولا ؛ ولحياة الطبقة المترفة ثانياً ‏ و للاتجاهات 
العليا فى السياسة و الاجتماع والآداب أخيرآ ‏ وهو فوق ذلك صورةصادقة 
للفن الخالس . الذى يؤمن بالفن للفن » لا لأغراض الحياة وحاجام! » 
لاي كات يا _اة فئية خالصة ؛ 2 يكن ينظم الشبعن جد أو لمال أوارضاء 


إإمم! ع 
شلفة 3 إبما كان بنظمه لنفسة » ليرضى به نفيك ووجدأته وذرقه . 

و وقد أجاد فى الشعر السياسى »ع أجاد فى الفخرء والإخوانيات» 
والغزل : وخغمرباته فا دقة معان » ورقة أصوبر »؛ وك تشييوات 3 وفنهفها 
يقف جانب فن أى واس فى خمرياته . 

و كذاك كان ف السك و العار لت دا مدعا 2 شتق فيه اد امن قم 

8 1 5 9 
القيس 3 وَأف نو أس لاه والعتاب والشسكوى من الفنون الشعربة أل 
تفوق فا . 

وكذلك بلغ أن المميو ق الو صف سول الخودة الإبداع 2 ودسرصورا 
صادقة سكل م وفعت عليه سا4 » من مناظر الطمعة ومظاعي المضارة 03 
ووصقهوصفب وججدالى 2 لدموسيق عول 4 2 وشارقة وسللاسة 507 طبع 
ودةةه رمق 3 وابتداع قَّ لسوت وليل ف التشييه والاستعارة 0 وقد بمى 
ملكةه 2 أقسيه دك سونية )اق لواف شعر 6ق أمثلاه ذهنك عشاهد امال 7 
ودوائع الخيال» ورونق الحضارة » وأنه كان بقول الشعر إرضاء لنفسه » 
دتصويرآ خسف مأ صرقه إلى و صف الطبيعة 0 وجالس الانس 6 ومطارد 
الصسسيد . 

أما المدح والهجاء والرثاء والرهد , فكان نصيب اين المعن منها قليلا » 
تراك الوهد لآنى العتافية 2( والرثاء الى عام 0 وأطجاء لان الروى 5 والمدح 
البحترى 0 وعاش هو شاعر الترف والفن وأجمال 5 ق هو مسهوار #دوردة قطعه 
الشعرية م يقول أبن رشيق7© , 

ا ومعاق أبن لعن تتصل للقي و ويك وسياتنه © وهو فهأ دقيق 
الفسكر 0 بعيك المرع 3 عم التصو 3 ) كايث ك1 حينأ 20 مقاد أحيانا 
أخرى 5 


)0( ماكر س ١‏ العمدة . 


د 4م مب 


و - وشعياله الشبعرى بال وافعى . يستمد من صور الوجود وحقائقه 
وألوان الحياة الحسية ومظاهرها , ما ينطق به من خيال ووصف وتصوير 
ونعبالهالنشط يعنى بمحسات الأمور ؛ ومرئياتها المشاهدةدون أن يكلف نفسه 
الجرى وراء عام المثل والمعنوبات . 

ومتاز أعلريه 4 يكل ة الثفبيه وروعته » وجودة التصوير ودقته ,» 
وبالرونق دالعذوبة . فى جرالة تشيع فى أعطافه حينا » وسهولة ورقة يفيض 
مها شعره أحياناء ممع جمال فى ترف البيان وألوان البديع ,ما حذا فيهحذو 
بششار ومسل وأبى تمام . وتشيع فى أسلوبه الصياغة الفنية , الممتلئة روحا 
وحاة وموسيق ووضوحاء ف رب حلت وجودة قرحة وسدة خيال 
ا يقول : 

والصبا متله حاجة وأمسلا 


مر أيه الأشعربة : 


0 


0ك 


أن المعثز أد لمي ساحر 3 وشاعر علوم و شخصية بار زة سن الشخصبات 
الى نبغت ف اأقرن الثالت الهجرى » وهو أمير النشييه فى السهر العرف 

بعد فى الطبقة الثالتة من المحدثين , وهىالطبقة اتى لفت طرقة عارقة أى 
واس » وعايقة بقار زعم ادثين . 

ويعدون ممه فى طبقته أبائمام والبحترى ؛ و بعض النقاد جحل ابن الروى 
وان المعترطيقة رابعة من طبقات امحدثين ؛ و مجحل أنا تمام والبسسترى حاملى 
رأءة الطبقة الثالثة فى المحدثين . 
وقول اشادة ناهين واله وان الع راق الروع 
طيقة ميد أركة 5 وتلاحقوا 6 وغطوا عل من سوام من الشعرأء2 "© 6١ت‏ 


(00) م ج ١‏ العمدة. 


ند ]أ سمه 


دشول :0 ولأيس ففالمولد.ن أشبر اسا م نأف :وأس م حيوبه والبدترى 
ثم اتبعهما ف الاشتبار اءن الروى وآبن ال فطار اسم أبن المع دى صار 
كأى نواس ف المحدثين , وامرىء القيس فى القدماءة"؟ , . 


المدرسة الآدبية الي عثلها ان المعتن : 


المدرسة الآدبية الى مثلها ابن المعترء هى مدرسة المحدثين , البى قاد زمامها 
أي تمام والبحترى , واتى امتازت كيزتين : 

الأولى :ه التعمق ف المعانى واستنباطر! , مايتجلى لك فى شعر أفى تماموابن 
الروى واضاً مليوساً . 

والثانة :هى الصناعة الشعرية المتأنقة » الى تطلب ألوان امال فى الاداء» 
وتعتمد على الترف البيانى فى الأسلوب » هن : جئاس وطباق » وتشييه 
واستعارة وتمثيل » وكانت العرب ‏ - كا يقول ابن رشيق - م ل تنغار ق 
أعطاف شعرها , بأن تنس أو #طابق أو تقابل : أونترك لنظة للفغلة . 
أو معنى لمنى »كا فعمل الجدئون ٠‏ ولكن كان نظرها فى فصاحة الكلام 
وجرالته » وبسط المعنى وإبرأزه , وإثقان بنة الشدر ‏ وما وقع فيه من هذا 
النوع فعن غير قصد ولا تعمل » مما عرفرا وجه اختياره على غيره سح صنع 
زهير الخوليات على وجه التثقيف رالانقيح؛ وأول من فتق البديع للمحدثين 
بشار وين هرمة . ّ قلدهما فيه مسل #والعتات و اقرف واس تو ام 
واتبع هؤلاء أبو تمام والبحترى وأبن المعثن . . فاتهى عل البديح و الصنعة 
إليه اوم 04 


فان المعثر إذآ هو الشاعر الذى انتهت إليه الصناعة الشعرية المتعمدة 


00 ْم ج ١‏ الحمدة . 
١1١-1٠١8 0(‏ ج و العمدة, 


ده 91]أ مس 


المتكلفة . فقدكان بحبالفن للفن » وينظمالشحر ليلوويه » وكان ف العباسيين 
كالوليد فى اللاموبين . وكان متكلفا مجيداً فى قكلفه , بقدر ما كان الو ليد 
مطيوعا مجيدا فى طبعه » ويصف ابن رشيق صنعته فيقول : « وما أعل(شاعر 
أكل ولا أيجب تصنيعا من ابن المعثز » فإن صنمته نعفية لطيفة » لا تكاد 
تظاهر فى بعض المواضع ؛ إلا للبصير بدقائق الشعر » وهو عندى ألطف 
أصابه شعراً » وأكثرم بديعآ وافتناناء وأقربهم أوزاءا وقواف .ولاأدرى 
وداءه غاية لطالبها فى هذا الباب2©0 . 

ويقول الجرججان فيه : وطريقة ابن الممتّد طريقة أب تمام » ولم يكن 
من المطروعين<© , وكانالجرجاق يؤثر المطبوع وما قاريه من المصنوع . 

و شول أبو الفرج ف وصف شعره وخصائصه : هو وإن كان فيه رقة 
الملو كية . وغزل الظرفاء » وهلبلة المحدثين , فإن فيه أشياء كثيرة يجرى فى 
اناري ووو لانتمر عوسي البنا شق ولس ذكن «راضقا لس وشم 
ف مجالس اللوو بين نداى و قيانوعل ميادين من النور والبنفسح والرماحين 
إلى غي ٠‏ إل غير ذلك أنيعدل بذاك عما يثمسبه من الكلام البسيط الرقيق 
الذى يشيمه كل من حضر ء إلى جيد الكلام وودشيه ؛ وإلى وصف الييد 
والممامة ؛ والظى والظام » والناقة والمل , والدبار والقفارء . والاصغباق 
يكير بذلك إلىأن أسلوب ابن العنّد فيه جيد كثير وإلى أن رقة أسلوبه غالبا 
ترج ع إلى حياه الملك (انى تسةلزم الترف وإلى وصفه لآلوان اللهو الى تستدعن 
رقة اللاسلو » وإلى بعد نفسية القساعر غالبا عن أغر اض الشعر البدوى ؛ 
فرقة شعره ودقة تشبباته أثر من آثار البئة فيه . 


ويقول ان شرف القيرواق ق رسمالة الاتتقاد : ابن المعين مالك النظام 


)0 84 ح ١‏ العمدة 3 
(5) 159 أسرار البلاغة . 


بالإقأاس 


له التشيبات للثلية والامستعارات الشكلية» والإشارات السحرية ‏ 
والأفتخا آرأت العلوية , والخزرل الرا'ق الع أب اأشائق » ووصقا الحسن 
الغائق 
فن ان امير فى التشييه : 

طارت شهرة أن الممبّر اللادبية والفنية فى باب التشبيه » وأقى فى ذلك بها 
مع رالناس و كان عتهدات القهرو الذي .وسار المثلق القديمو الديت 
بتشبيبات ابن المعين لانها أظهر سمة وأبلغ تعبيرعن شاعريته وتصوير لفنه ء 
دق اليق أننا لاجد النشيه ملكة#من الماسكات الفنية عند شاعر من الشعراه 
سا نجده عند أن امعد , ولانحد هذهالكثرة معتلكالجودة عند أسحد سواه . 
وكان ابن المعتر يقول : إذا قلت كان ولم آت بعدها بالتشبيه ففض ألته فى22 , 

وجميع النقاد يعترفون لابن المعثن عكانته الآدبية الكبيرة ق باب التشبيه 
يقول الباقلانى : وأنت تجد فى شعر ابن المعثر من النشبيه البديع الدى يشبه 
السحر وقد تتبع من هذامالم يتتبع غيره » واتفق له مالم يتفق لغيره من 
الشعراء99؟ : ويقول الثعالى : تشبيهات ابن المعتن يضرب بها المثل فى الحسن 
والجودة؛ ويقالإذا رأيتكاف النشييدف شعرهفقدجاءك الحسن و الاحسان» 
ولماكان غذى النعمة ور بيب الخلافة ومنقطع القرين فى البراعة تبيآ له من 
حسن التشبيه مالم شيأ لخير ومن / يرواما رآه» ولمستحدثواما استحدثهمن 
نفائس الأشياء دطرائف الآألات2؟ , 


١ (0)‏ ج ١‏ معاهد التخصيص . صبو ب و دائرة المعارف للستاقء 
ومقدمة ديران ابن المعيز المطبوع ببيروت وينسها الرافعى لذى الرهة 
) وم جوم أداب العرب لأر أفعى) : وهو غير صفري . 

0( ٠م‏ إعجاز أله رآن للياقلانى . 

(م) 187 ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب 


سم 1880 اسه 


و تولك المطوعى : جل كلام ابن لعز فى الثشبيه عن أن مثل بنظيد 
عسييهز1) : ويقول العراسى “هو أشعر الثان فى الأوصاف والنشيمرات(؟) 
هم ل أبن رشيق : قال طائفة الشحراء ثلاثة . جاهلى , إمنلاى » ومولد 
داج لى امم ؤالقيس » والاسلاى ذوالرمة » وا مولدا ين المعين » قالابنرشيق 
مما قول من بقضل! بديبع و ذا صةالتشبيه على ج بسع 5 فون اأشحرز؟) ؛ويقول: 
جر فد ! كل ا تر من حار ؛ كه 4 تغلب هليه فينقاد أد إل ! طيعة ؛ ولسهل قلية 
م 3 كاين المعين ف التشبيه(») 5 وقول اتهرى : وليس بعد ذى الرمة 
2 ادتئانا وأكبر تصرفا ف التشييه عن أبن ال معدز (0): ويقولالدميري: وهو 
امب التشبرات ال تى أبدع بأ وم تقدمه من شق غباره (1) ٠‏ ويشيد 
7 عبات كثير من الباسئين (7) . وقد وضع عيد القاهر هذه التشيرات مو ضع 
ع" قز اقبي اشنافييا ل الامين اند وتو تبات ان المع دوائع 
000 قال الخو ارزى : من روى حوايات زهير واعتذار» أت النايغة 

أت أو تو اس و زهدبات أ اله تاه وه ا أهمام ومدائح اليحترى 
الا رات أن لمعن 5 ملم رم إل اأشعر فاألوت 0 به .٠‏ وقول بعض 


تعن تن م : ون اناس ابن امئان 0 أنه م 9 رم انور أو تو امن مر د أنه 3" 
4 6 ثم 


(م 4د ج١‏ زمر الآداب . 


69 5( جز معاهد التخصيص . 

2( عام سم ١‏ األحمدة . 

(4) 6ه 2 ١‏ العمدة . 

(ه) 19؟ ١+‏ ذزفرء 

60 ول جد | شهير كا ٠‏ 

00 برب جم مسد رأث ء .لان الوسميط ء 4 :ث العصير العباسى السباعى 
لسو_ 0 0 ١5144‏ عاق اليلغاء . 

(م) ولشميد بها كثير من هلاء الآدب والبيان . 

الو[ بلاغة العرب) 


84 اسه 


وقد قلده الشعراء فى أن التشييه وساروا على نهجه فيه . فكان من المعر 
عتذى حذو أبن المعتز فى التشبهات ريقف يحانبه ويفرغ فها على قالبه 90 , 
وكات العقيل أبو الحسن على بن الحسين من أئمة المدرسة الى تعنى بالتشيبه 
وتجمده وهو من شعراء القرن الخامس وسلك مساك ألى نواس واين المعتد 
فى ار وتوليد المعانى © . وكذلك احتذاه فى تشيباته : أبن وكيسم 
الشماعر م سوم 29 ه وأبو نواس والوأواء © ؛ وابن خفاجة » وسوام . 

ا جع بو اعث هذه الملكة الملصورة ف نفس أبن المعيز و المياك دك 
القدرة البارعة على تقدير الأشياء » وعلى تشبيه بعضها ببعض إلى ذهنه 
الٌصب »ء وعقليتهالناضجة , و ثقافته الواسعة, وإلىإحساسه الدقيقو مشاعره 
المرهفة » وهيامه الفنى يتذوق امال وتصوره وتصويرهء وإلى مظاهر 
الحضارة وترف الحياة الى عاش فبها » و إلى هذهب الصنعة الشعر ب ةالذىآثره » 
ليدلبترف الاساوب علىثرف الخيال والفكر واللنياة . 

ويمسكننا أن نصور التشبيه فى فن أننالمدتن» تصوير! واضا ء على مل 
من التفصيل » فنقول : إنه يمناز ميزات كثيرة , أهمبا ما يأف : 

أولا : كثرة التشبهات فى شعرهكثرة هائلة , حي لا تذاو قصيدة من 
لصائده , ولا قطعة من مقطو مانه ٠‏ منهدة تشبهات نادرة ساحرة » وكانت 
هذه املك القوبة ظاهرة ملدوسة في فن أبن المدتز فى سائر شعره » وشِىٌ 
أغزاهة دنر إن كت غارو رهاق أوضافة وغبر انور لوعن دم نوهو اق 
هذا يبذ جميع الشعراء؛ الذين لم يسكثر التشبيه فى شعرمٌ هذه الكثرة . فد 


(18800 ج١١‏ زمر , (5) 16ج ١‏ ظبر الاسلام . 

)د أجمع ؟6 المثل السائر . 

(4) شاعر مطبوع مسجم الألفاظ عذاب العيارة حسمن الاسئعارة 
جيد التشبيه ( ١41‏ ب ؟ فوات الرفيات ) . 


سد 46 اسم 


عكف ابن المدتز على التشبيه وأفرغ فيه جهده » وراح يوثى به شعره ؛ 
ويعار ز به قصائده . ويظور فيه براعة معدومة النغلير » . 

ثانيا : تشبييات أبن المعثن تشييهات حسية يعنى فها بتصوير المحسات ؛ 
باخراجبا فى مظاهر حسية ستمدها من بيئنه ء هو يصور مظاهر الطبيعة 
9 3 ألوانالحضارة المادية » فى صورلا سمرها وجبالها الفنى الر ائع . وقلما 

ن بتصوير الوجدانيات والعقليات . لآن خياله لم يؤئر أن يتجاوز نطاق 
1 المادى وججالها الحسى إلى دائرة التخيل والتصوير للحقائق الجردة البعيدة 
عن مظاهر الاإحساس ف الحياة » وفاضتصتعته سكا يقول بعض امحدثين 30 
بأصواغ الزرخرف اللسى » الذى رخص فى حار الفلسفة . وهىمعذلك تفيض 
رقة » وتسيل عذوبة » وتئل الخضارة اأترفة فى أدوع صورها وأجلبا . 
ما يفيض بالخيال الرائع » وسرزمكامن هذه الحياة الترفة النى نشأفيها وغالعاما 
ابن المعئز , بما فها من مداهن التير » وأواق الفضة وععاف !اإذهب المحلاة 
بأنواع الجواهر الكرهة , واللآلى النادرة حت لبخيل إلى القارىء أن هذا 
الصبغ ‏ مععذوبته وعدم بلوؤه حد التكلف ‏ قد استحال على , بل أبن المعين » 
إلى صو م أخخر لايل وذلاك و سر ثفرده ف هذ الاون 4 م هذه التشبهبات 
الحسية يدور أكثرها على الآشياء المدركة حاسة البصر » أكثر من سوأها 
من الحسات ؛ ولان المعثن فن مستقل فى تصوير الالوان خاصة من بين 
اين المبعيرات 5 بابخ فيه غاية الدودة والإحسان 5 وسيأاق كين من مثل 
ذلك فى شعره وتشبماته . وكان اين المعثز إذا اضطر إلى تشيبات عقاية » 
اتقن صووها مق اماه الي فى .كالب الاعارين فقول 

رددت إلى التق نفس فقرت طا رد الحسام إلى القراب 
أو يقول 0 
أصير على مض امسو د فأن صسيرك قاثله 


10022 ل أ ١‏ اال اام 2 


(0) امم م الصيغ البديعي قُْ اللغة العر بيه ب مخطو دا ٠‏ 


195 سه 
فالشار تأكل بعضبا إن لم تجصد ما تأكله 


أرنقول:: 
لا تيجمعوا 'ات. وتمكلو لفل الوعيد » ورقة الوصد 

ثالكا : وابن المعثّن فى تشييبه مصود. بارع ٠‏ ينقل لك بريشته على صشحماء 
شعره اليديع صورة ملايقة 'كل المتلابعة لما يصو ره »ن أخراء هو فنى ق 
تصويره ء وغىيالهالمصور ‏ وذمنه المخصبء الدى يقدر الاشياء ؛ ويقدر 
الصور عقدارها » ثم عخرجبا تشبها شعريا عثل أصله فى كل شصائصه الى 
أرادها الشاعر و وصورهة من أجلبا 6 5 فو ١‏ المكوب أن عثل عواطفاه 2 
تشيباته , اثلا ترج عن حفائق الامور الى تمثلها أمام العقل» وفى دؤية 
البصر لم هو يظبر لك أصباغ صوره كلها دون أن عزجها بعضها ببعض ء 
أو يلونها بلون خاص ٠‏ 

رابعا : وظاهرة أخرى فى تشبيبات ابن للعين هى دقة التصوبر البىامتاز 
ما وبلغ فيها منتبى الإجادة وتقدم بها على كثير من الشعراء الوصافين . كان 
يوضح أأشبه بين الشيئين توضيسا بالخا مبما اخعتافا فى الجنس وتباعدا قى 
الجنس وتياعد! فى ااخيال . وكثير! ماكان جمع أعناق المتتافرات فى ربقة , 
ويعقد بين المتبابنات معاقد النسب والآلفة , ما يدل على دقة الفكر ولطاف 
النظر ونفاذ الخاطر , وبما يعطيه الناقد فى كثير منه منزلة الحاذق الصانع , 
والمصور الماوم الذى سبق إلى اختراع نوع من الصنعة حتى صار إماما فيه » 
وأمسى من بعده عيالا عليه : وتيعا له . 

فالبنفسج زهر غض برف »ء تبصر فيه زرقة أوراقه وحمرة ساقه, يشهه 
ابن المعسين لابزهر مثله ولا بنيات آخر شبيه نه : ولكن إثبه بلهب نار 
لايستطيع سوى الحاذق أن يتخذ منه له مثالا , ثم لم يكتف بذلك . بل دق 
فى التصوير, ونظر نظرة خاصية غريبة . فشسبه بزرقة النار » أول ماتشستعل 
فى الكبريت ٠‏ فلغ غاية التصوير . وملك زمام الإجادة . حين يقول : 


م 917[ سب 


ولا زوردية تزهو بزدقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أواثل الثار فى أطراف كبرت 
والصبم حين يغلبر فى حو اثى الذللة ويدفع الايل دفعا يشبيه ابن المعتن 
بأشخاص الغرنان . ولكنه يجمل الغربان بيض قوادم الريش ٠»‏ ثم يحل 
الغر بان ذاهبة فى الفضاء » طائرة في جو السماء . يدفعها الخوف لا الرجاء : 
فيبدع فى ذلك كله غاية الايداع حين يقول : 
كأنا وضوه الصيم استعول الدجى تطسير رابا ذا قو أدم سجون60 
فيجيد الشبه والتصوير . وتام التدقيق والسحر فى هذا الثشبيه » فى أن 
جعل ضوء الصبم , لقوة ظبوره ء ودفعه لظلام اليل ؛ كأنه حفر الدجى 
ويستعبلبا » ولا يرضى منها بأن تتمبل فى حركتها . ثم صور ذلك كله ق 
قرله : د نطير غر أباء دون أن يول غراب أو غراب يطير » وذلك لآن 
الغراب وكل طائر إذا كان هادا واقة! فى مكانه فأزعيم وأخيف وأطير منه 
كان ذلك أسرع لطير أنه » وعسيره إلى حيث لاثرأه العيون ؛ ولي س كذلك 
إذا علار تريى أختيار "١‏ نه عو ز أن يصير إلى مكان قريب من 
مكانه الأول . 

و شمن ف عو 3 شماعا 5 0 اقبا واستدارتها إشمهكا أبن امعان 
تموج نور المرأة» ولا يقنم بذلك بل يبدل المرأة فى كف الآشل فيقول : 
دوالشمس كال 2 فىكف الآشلء . وسور أشعة الشمس فى تلأالؤها 
دإشراتها ووقرع أشعتها على الأرض بالذهب المصبوب على الارض فيقول 
ف إجادة : 

قار قا يعنيداة من كن عن "كأن ةعميم فل الأرض ذعت 
عامساً : وابن المعتن سبغ على صوره فى التشبيه ظل حياته المازهة 


() امون : الأبيض و الآسود من الاضداد» والمراد به هنا الأسود 


4/8 | م 


المفعمة بألوان النعم . فيشبهالآذريونة كوس الذهب الى حاقل فيا الطيب 
وفبسا بقة اسك 1 و ليه ألثر بعس كوم الدر الى ف دشوهأ العقيق . 
ويشيه العنب مخاز ن البلور . . إلى آتير هذه الاوصاف الى استمدها الشاعر 


من سجرا ته وباته : 


أ سحيأة أبن المعين ودكته ف شهره 1 


مر ابن المعين صور أدبية جميلة تمثل حيرا نه المترفة أتم يل ١‏ قفيه4 
فون كثنة مهسكمدة من الأزهار والورد والجواهر الكر بمة وحياةا الوك 
ومظلاهر ها اختلفة . 

فهو مشلا صف العنب فيشعهه بمخازن الياو و ع سكين قو ل قَّ ابتداع 
وتجسديد : 

صعأنه مخازن اباور لم ببق منه وهس الجرور 
إلا ضياء فى ظروف :ود 

و ا#يقفتب الال 5 ظبوره ؛ عحيث برق قوسا من بياض » #اطسسا 
بالظلام 03 فيشمهه زورقمن قضك فك أثقلته حهولة من مير والمر واد 
والزورق سورن 507 مثقل" 4 حمل لابيدو هيداه فوق سطح ناه إلا جز 
صغير أشيه ما يكون بالقوس . 

ثم جعل أبن المعدن الزرورق من فضة 6 لبكون أله النادى ابن قوق 
سطم الماء أييض دتلألئا شبها بالقوس الفضى الصغير الذى ينير من القمر 
حين بكرن هلالا 3 ومن هنا جاءت روعة هذه الصورة وطرافتها ( وذلاك 
حيث يقول ابن المعئن فى وصف الملال : 

انظر إلبه كرورق من فض قل أتقلته حمولة من تمتساير 
وصف الملال أيضا فيرصوره بصص.ورة متبودل من قضة هيد من زمرن 


الدج نرجسا ؛ والترجس هنا يشير إلى الظلام الليل , والمنجل شيبه بقوس 


ةيه سه 


الماذك 5 و الخضة لشور 0 ضومه المللال 0 المنجل الايستعمل إلا ىّ الخصد « 
ولذلاك حم ابن المعتن هدة السورة الله ححا جعل المنجل لسك من زهور 
الظلام الى ديل و محانق 3 أى مما ماعثل الظطلام قَّ الكون 0( فيقو لانن المعتؤ 
قَْ إجادة بار 6 قُْ و تسناسة الملل 5 


نجل قد صيمم من فضدة ) عصد من زهر الدجى نرجسا 
ومن من الشعراء يستطليع أن يصور هذه الصور الرفيعة ؟ إن الشاعر 
انحروم لامكن أن بتحدث عن الفضة والذهب والباور و(ازهور فى شعره 
مثليا تعدث منها ابن المن 5 وك سيق بحت أبن معز الذى لور فيه أشعة 
الشمس وقد أر سات على الآرض بالذهب المصبوب عابها : وهو : 
وشارق يضحاتك من غير عب)2)2 كأنه صب عل الأرض ذهب 


ويقول ابن المعتر يصور لهب الار المرتفع من الموقد بأمار الذهب : 


ومو قدات بن ضرمن اللوهب 
لمسعاسةه من شم ومن سهاب 


وق اير ابأ كانيان لليف 
وهذه الصورة رابع لا مول جلما 3 وق جد يل.ة التصوبر 0 


مو أزنات أدية : 


: يقول البحترى فى وصقه العناق‎ ٠ 
و‎ 


أعذد أن لحة: 05 اد أ 4 و !اع ُ د د التصوير » ودق4ك 


أن لفيا أن مط ق اف الصبا بتضيب قضيبا 


ا 


فاو ان قُّ #هن الدجى 20055 قُّ شمييك وأحصيبك 


لل 0 


وهنا نوى ابن المعتر برق فى الاساوب والتعيير. والوصف ؛ ويحيدى 
الصو سر إجادة بار ع 
؟ - وقال كثير : 
أغون نا بأطراف الاحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطى الأاباطم 
أخذه ابن المعن فقال : 
سالت عايه شعاب الى -يندعا أنصاره بوجوه كالدناتير 
فقوله : «سالت عليه شعاب الى » يقابل الشطر لشاف كله من بيت 
كثير . فهو أوجر ء عبل أ ... ١‏ سالت عليه شعاب الى » أبلغ فى التصوير 
من قول كدير . 
-- وقال أبو نواس فى ااراء 

0 ىر كير ؟ ىمن ففاقعها خصياء در على أرض من الذهب 

اهن ابن المعئن لأجاد حين يول . 

من كيت كأنها أرض تبر فى نواحيه لؤلؤ مغروس 

قنجد ابن المعثن يعقد الصورة تعقيداً فنيا وأضا , ويرسعها بإجادة دون 
أن تمن اللوحةاتى رسمها . وتمجده معذلك مبدداً , وإ نكان لأأى بواسشرف 
السيق وبساطة الاداء . 

م - والعامة تشبهالورد باد واد بالورد . وهو من البتذل » إلاإذا 
أضيفت : زادة تنقله من العاى إلى الخاصى » أوضم إليه معنى يشفع به 
م قال على بن الجبم : 

عشية حياق بورد كأنه ‏ خدود ضيفت يعضون إلى بعض 

وهذا من قصبيدة اعددم اإراهم بن المبدىء وكا عع إبراهم مه هنأ 
البيت » زحف حيّصار ف ثلي الفر اش ٠‏ وقال : افق شمهوا الخدودبالورود 


00000 


وأثث شمهت الورود بالخدودة) . عل أق بات أن الجم زيادة يعد معن 
الاإتذال .وهو إضافة بمضرن إلى بن .. 
وقال أبن المعيق ف هذا المع تصيور بياضصض الررد وما ف جو أيه من 
رار : 
ناش 2 جوائية امرأزر 3 مرت من الخجل الخدود 
فأبدع والتسوير والتشييه : قالالقاضى المرجاق قُْ وساط:ه : ولراتفق 
له أن يقول حمرة فى جو انها بياض لكان قد طبق المفصل ووافق شبه 
الخجل 2" , قال عبد القاهر إلاأنه لعله وجد الام كذلك ف الورد ؛ فشبه 
عل ريق العسكس » فقال هذا البياض دوه المرة كبذه الخرة حو طن البياض 
قُّ وو 2 الخحبد ل 0) 1 وشو ل أبن رشيق 9 الييتك 0 عمو م المقا :2 وإن ده 
القاضى الجر جاق غلمطا فى النقبيه؟؟ . 
إذا ميا قبا شارب القوم علته شبل قَّ داج 0 الليل كوكيا 
أسعذه أبن الضداك و اصن : 
صكانا سبكأسه قر يصكرع فى بعض أنجم الفلك 
وقال أبن الروف شه 3 ركان ا منهمأ : 
فكأها وكأآن ثاربها شر يقبل عارض أأشحس 
وقال ابن الممز فراد عليهم جيعا : 
وكأنه وكآن الكآس فى فه هلال أول شبر غاب فى شفق 
)مهل س عزهر الآداب . 
لق أوردساطة. 
م ناز أسرار . 


نيم الزن لأسي 


وهو عق ماومف به كأس على فم ' 

8- ولماكان أبن ألروىف هو أرب شاعر إلى أبن اللعين نل طبهنه 0 
فسئوازن هنا فى إيجازذ بين قصيدتين للشاعرين فى موضوع وأحدء لرى من 
هذهالموازنة مدى نكل من الشاعرين 3 ولكن هذوالمواز'ة لاتعطينا ا 
حاسما على شاعرية أبما : لآنه كثيراً ما يأقى أحدالشاعر ين بمعان فى موضوع 
القصيدة لا يآقى .ما "الآشر , ومع ذلك فأنا أعرض هاتين القطمتين » اللتين 
اخترتهما دن شعر اأشاعرين لتقارمبما قُْ الخال 0 ووحطمههأ 3 الموضوع 2 
فوق وحدتبما في الرزن . قال اين الروى من أصيدة فى وصفف مجلس 

امس من اسن ق معتسقر 3 ضاهيث بأو نل ها معوصقر هأ 

2 وجنات سر من جل كأن ورم ألر بيع حمرها 

قّ كنه كالشهاب لاح على ظلساء ليل وليه فنورها 

إن نرزت لبواء غيرها أو قرعت بالمزاج كدرها 

وشول أبن المعيق فُْ مجلس الراح أ من سدق 4 

ومجاس جل أن تشببه ‏ سجن له همزهر ومزمار 

8" دَانه من بى العياد 5 م بابد و المقاتين مسار 

قفد 9 كبك كه مشعشعة إبر يقبا قُّ الكأس هدار 

0 0 

فقلات ف هم إذة 62ب سا واف بده السسحود مقدار 

وقابل اس فيه بدر دجى2 بأخصذ من نورها ويمتسار 
عفان تملك وماك اناق وارز اع مواق قطنة و الوق 
زيادة وصفف القينة النى تغنى فى مجلس ألر أ 1 


“و م و طقسا ابن الروي أأساق بالأنوثة ) ووصقه أبن المدكن .امسر 8 


30 


2 سياه ابن الروى نور الراح ف الحا سن 3 بالشهاب 2 ظلام الأيل 03 
أما ابن المعتر فتد شبه الكأس بالبدر » والراح بالشمس . وجعل الكأس 
يأخذ من نورها وعتار . 

ل وصف أبن الروىى الراح بأنها أصئ من الماء وألطف من المواء؛ 

ه ‏ ألفاظ ابن المعثز موسيقية . وأعذب من ألفاظ اين الروى . 

> - وآين الروى فى جملة لاعس يركب الصور كن التشييات ولكن 
ابن المعتز يقف هند حدود التصوير » لا يتعمد زج تلك الأصباغ بعضيا 
بيمسسن ١‏ بل جما عامهاه دون اتاد 9 امتزاج : 

- وابن الروى يفوته أحبانا ماهو أبلغ فى الوصف . وأروع فى أداء 
الغرضص 0 ل معييك لايفوت ذلك أبن اأمتز 5 رأيا ف وصف ابن الروى 
للساق بالانوثة 4 ووصف ابن المعتز له أ سجر 5 

وابن المعتز قوق على ان اأروى تفوقا نااهرا دين يعاتب مقلاهر 
الترف والماوكة فى حياته .. ويروى أن لاما لام ابن الروىى » وقال له م 
لا تشيه تشيرات اسن لعز وأنك 0 منه ؟ فقال : ألا لنشدق شيا من 
قوله 5 الذى استعجر يق عن مث ؟ فأنشدم قوله ى الال . 

انظر اليه كرورف من فضة ‏ قد أثقلته حمولة مر1. عنير 
فقال له زدق 6 فأنشسده قوله ف الاذروون (وهو زه أصفر 9 
وسطه حمل ليود لي يعليبي الراتمة ) : 
اكأارق: أذريو ا والشمس فبا كالية 
مداهن هراء ذهب فيبا بقابءا غالة 
قصاح : واغوثاه لايكلف الله نفسا إلا وسعباء ذاك إما يصف ماعون 


صن هاا مه 


بيه : أنه أبن خليفة 3 وأنا أي يم أض فك 0 كن أنغان إذا و حصفت 
ماأعرف 5 أين يشع قولى من ألنأس 53 هل لامك 0 - 0 00 كوس الغهام 
0 
يعار زهأ فو ار السحاب ضر مل ١‏ أحتر ل أحفر أن ل 


كا ذبال حود أقيات ف فلدئل مصديهاء و عض أقصر من خش 


وقولى فى صانع الرقاق : 
ماأنس لا أنس عجارا مرت به يلسحو الرقاقة مثل للدم بالبعر 
م بان رؤتها فى كفه 7 وا رؤقكها قور أ كالقمر 


إلا مقسسدار 1 0 فزق تق له انناف باق افيه باون 


وقولى فى قالى الولابية : 
رأبته سحرا يقل زلابية 2 فى رقة القثر والتجو شاكالتصبٍ 
بلق العجين لين من أناملد فيسشحيل شيابيكا من الذهب 
تقد لشعر أبن المعيق 
١‏ - يأخذ بعض الكتاب على ابن المعتو أنه لانزيد في صو ره الفنية على 
أن يعطرك سخة 1ا سم لك , دون أن بعس فى اتصوابر د من أعاجات ننسه 
ومشاعره » فهو حين يشبه الخلال . بزورق من نضة أثقاته حمر له من عنير » 
لابزيد على أن يعطبك نسخة من صرةالهلال ٠‏ لاعلا بينها وبين [حساسه : 
ومع ذاك 2 سن فى نقل نسضة ثأمة الشسيه باشلا » و ص أن تتصور 
الحلال فى خمالك متتصور يحانيه زورق أبن العتز ؛ لتدرك الاارق!! 53 برء 
وتعل مقدار ماشوء أبن المعتو من منشار وافلذن اكول 1 للك تصيو بره 3 “ل 
عنول الفضة الذى تعد من زهر دس ع سر م فضا عن أ 000 بان 
الال والمفجل إلام قُّ الفسكل ا رجو وأ صااة يرما 7 الهو[ بيع إل د لة 
النظرة البصر به . فضسلا عن ذللك راح اين الممن بصنع المتجل من الفضة , 
جعله لم صل ار جس و وليسكن 71 لجس 00 0 بكنق هذا ان دعر 


ححا 6 وا م 


نايتا قُّ الد ٠.0‏ و أي لس أه ]ا 32 اك اعنم دن أأما دائية و الاسياس أوادراك 


وم امال يو امن ان لد م 


ىم 5 


5 5 1 ع‎ ٠. 
9. وأمانن 5 لمن 3 لل‎ ْ ١ 0 وهذأ عه‎ 


0 


8 الى ا |/. مايا 3 باو ررأث أشار “ل 3 ااتصوير‎ 2-8 ١ 

أن - لك أبن المت فن شال ى ولطن لاحياة فيه . 

اانه أ ل لخدا 0 3 لك ره 3 بصا ان ألر ضوح 5 

اك 8 سل ادل كن انل أدماه انم تسو اك البينين للبلال 0 | 
'نأمأ ملسقلك 03 3 يأفان اماق 0 كٍِ 7 3 8 11 نميا» ذاو جو أل شام ر الفرد 
مادا عل دن مخ ء. / راع أعار لاحي أ رلمى 8 فكيف 7 1 
7 0 لف به اين ألمان . 

1 درم 3 ١‏ عل ١‏ ان 1 2 5 دن أبن المعو فى النشييه ا خاو كله هر 
التخريي عن ١و‏ 0 : ء 3 ع ١خ‏ قي ا أ دن دلا 00 كان الشباعر فيك إساير 
لأسن عالق 5 اه ما أ 0 ل 1 2 ! أن َم تعبا الأر.ومة 6 وأىضير 


عل الذيان ئَ ذلأك 3 8 ا نس أ اد 0 3 ا 0 ألن تصوبر 3 وعاطفة تاون 


م 
هذا التو يم رابا أ ٠‏ ل 0 الأ 8 حل 0 ال . وحما.م مهمأ ان ف 
ير السك وى العاطفة والوجدان 5 
7 0 0 5 الال 5 ذو لل د با ألو : توح واليقاء ف الدب 4 


00 ث6 
لان َال ل 7 0 الات لل 51 3 للك ف 0 بعك اثبان 3 فالماحدفل وين كان 
شاد ألو و - 3 للم 4 م ل ادال 5 ال 3 كان 1-7 إلى قليلك أسيق 


1 


1 
قن لفذله [! 1 000 5 .2 5 دان 0 لا أل 3 0 ٠‏ اكلم 9 لذبب اللفقل 


طرا شه 503 ري العا 1. ان 0 و سلاف 


وترئية, ونسائه من بل ما أن الدياف واف دون الابانة وم ير ا 
بي السر 1 الما المرذول . والناننى ار جاق لم يحاسب المتنى فى وساطته 
0 تعمقه ف التقيكر والدو بر ء. لان ذلك همه عامة فى شعر الغدثين ؛ 
ويد لامر فى أب أره ينسم العمو ض إلى ما سببه التعقيد فى الآداء فيرده : 
و إل ماسيه الدقة ف المع قيكيف به وترم أن المعاى ااشر غة لايد شيا ٠‏ نْ 


عمد 38و ## سل 


بناء ثان على أول 6 ورد 'ثال إلى سابق 0 ورأى بعض الياحئين من امعد نين : 
أن الفموض فى فن المتفى هو سر عبقربته الشاعرة » التّى أر تفعت به إلىمقام 
ادن فنن اأشع رأه ٠‏ 
و وهن ردىءم اأشعر قول أبن الشعرأء : 
أرى للا رن الشعر2 على شمن مر1. الناس 
فاجمع بين بين الليل والناس ردىء » وقد وقع هنا باردا ؟) يقول 
أو هلال( ): 
5 6 ويأخذ عضن النقاد على أبن المعتز قوله فى وصف كتاب قل 
شكات حروفه 5 
بشكل برقع الإشكال اسه كأن سعاوره أغضان شوك 
لانه مدح اللكتاب يحمل سطوره شوكا , وإ ن كان لا.حظ العبه الام 
فى صورتنه 3 لكنه بالذم اشبهز) . 
ويمكن أن يقال إن ابن المستر إنما لاحظ الشكل فى الششبه دون ما سواه 
ساذج أشعر آين المعين 
أ سب من شعره فى الغزل 8 
قف خليل نسأل لشرةة؟ دارا أو محلا منها غملاء قفارا 
ألبتى سقما أقام وسارت 2 واستجابت قلى الها فطارأ 
لى يوبا مكذاتب بالاماق جعل الدهر موعدآا واتظارأ 
أا الركب بلغوها سلاى واتقوا أخذ طرفها السحارا 


1 () 5؟ الصناعتين : 
١ 02)‏ طراز امالس 
لوغ أسم تكبو به كان يتغزل 5 اأشاهر 64 وشلاهب ياممها كثيرا 


سد أن لأ سه 


م .-- دله في وصفف أخثر 
امن شق ف اللبو والعار ب؛ 
ال لفان كان ومنان 
وقد با كرق الماق فامرمما 
هأز 00 دقع الدين مدز ه50 

للعو مأه من أنار ل 
سر عا 
ل قل با | الا 5 شيا سو كا 3 

5 اسم وقالق الفخر : : 

9 السائلى عن المحسب الاط 
دن آل 00 والعترة المق 
00 صت :)ا رق الإمامة 1 


دع ما تراه وذ رأى لكسبك بى 
لقد ديت «موسا قير متجذب 
ر احاتريممن الأححزان و الكرب 
حى تتاغل سلك الدر فى الثقب 
507 الدر ف أرض من الذهب 
نورا من الماء فى نار من العنب 
يقيمهالغان بينالصدق والكذب 


يب اء مافورفه الخلق مزيد 
وأهل القرلى اذا تريد ؟ 
رابات ليل سود 
ا » فن ذا عنا يفخر ميد؟ 


وأتته 


9 8 لاه كذلاكف ىّ الفيختر والشتكوىي : 


الى إن الدهر ماثر بأنه 
سالك الله ها تعليانى 
أأرفع وان «الاركن: :لمانا 
وان اذ "الأقات. علد 
وار ب وم لازو ل لاما 
فسبعدان ١‏ تك مالقو ىو أرق فم 
إذاما اجتمعنا فى الندى تضاءاوأ 
بدو العملا بل مم بثو النمو الاذى 


قصي رأ وإلاأفقىء سورع الصير؟ 
ولاتكما شيئا فمندما خبرى 
و أضربيومالروع فى ثغرةالنحدر؟ 
فيفتتحه بشر وتتمه مذرى؟ 
مددت إلى المظلوم فيه يد النصر 
م 


أن عقارها تسرىق 


اخفييس م طى الكو | كب فو الفجر 
وأعواندهرى إن ”ظلمستمندهرى 


م اللكثانية دمل ابه وعونه 


00 


0 ١)المدل‏ : المثقب الدى يثقب به سم الدن , والمصفاة اة أيضا , 


الصفحة ال مرضوع 

هه القسدمة 

6 من أعلام الشعراء واللاد ناه 

+ اكيت بن زد الأسدي 

وم الطاحظ شيخ الآدب العرى 

وهب تقد ورموازءات وتلل 

باعى ضور من الشحر الأأموى والعياسى 

رار ابن الدممئة فى داأمته المشهوورة 

.و الصمة بن عبد الله القشيرى 

وو أصرب فى قصيدة مشهورة 

يمه مجثرن ايل فى رائية له فى الفزل 

بو تصوير عاطفة الأآدوة فى الدعر العرق 
.ل أو تمام ومرثيته الرائية المشهورة 
.+( شاعرية أنى نواس فى قصائد من شعره 
٠٠‏ دائية أنى نواس فى المدح 

5( ميدية أى د فى مدح الآمين 

هم! سيلية أنى واس فى وصيف اغار 

و1 موازنة بين قصيدتين أمو يتين ف الفسيب 
م قائية 3 المذهوورة ف الفزل 

44( دالية للفرزدق ١‏ 

4و١‏ سعد بن ناشب فى بائيته 

هل منبجا لس الآدبف العصر ين الأموى و العباسى 
موازءة بين قطعتين من النير 

4ب خطبة لابن الزبير فى مه 

هبو ١م‏ أن ىحمزةالخارجى فى مكة 

ب علسان من اعلام الآدبالعرقى 

1 ذياد بن أبيه‎ ١/7 
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